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الحمـد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم 
آلـه  وعلى  الله،  عبـد  بـن  محمـد  سـيدنا  ورسـله  أنبيائـه 

وصحبـه ومـن تبـع هـداه إلى يـوم الديـن.

وبعــد:

أحكامهـا،  وللنـوازل  أحكامهـا،  العاديـة  فللأحـوال 
والطامـة الكبرى في انسـداد أفق من لا حـظَّ لهم من العلم 
النافـع، ممـن جمـدت عقولهم عنـد حفظ بعض المسـائل أو 
الأحـكام الجزئيـة دون أن يلموا بشيء مـن فقه الأولويات 
أو فقـه النـوازل، ولم يفقهوا شـيئًا من قضايا الاستحسـان 
والاسـتصحاب، أو المصالـح المرسـلة، أو مـا عمـت بـه 
البلـوى، دون أن يفرقـوا بين الكليـات والجزئيات، ودون 
أن يحسـنوا ترتيـب الكليـات أو المقاصـد الضروريـة، ولم 
يفقهـوا مراد الشـارع منها، إنما جعلوا عمدتهـم ورائدهم 



مقــدمـة
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في كل شيء بعـض مـا حفظـوه مـن بطـون الكتـب، أو ما 
أخـذوه على يد كبيرهـم في الجماعة أو التنظيـم، فيحفظونه 
وكأنـه القـرآن الكريـم الذي لا يأتيـه الباطل مـن بين يديه 
ولا مـن خلفـه، بـل إن أحدهـم يجادلـك في فهـم النـص 
القـرآني المقـدس، ولا يسـمح لـك أن تراجعـه أو تناقشـه 
في كلام شـيخه ومرجعـه حتـى لـو كان هـو أيضًـا لم يفهم 
كلام مـن نقـل عنـه على وجـه صحيـح؛ لأن الـولاءات 
التراتبيـة في هذه الجماعات لا تسـمح بالنقـاش أو المراجعة 

أو الحـوار العقلي.

وللأسـف الشـديد لا يـزال هنـاك متحجـرون يقفـون 
عنـد ظواهـر النصوص ولا يتجـاوزون الظاهـر الحرفي لها 
إلى فهـم مقاصدهـا ومراميهـا، فيقعون في العنت والمشـقة 
على أنفسـهم وعلى مـن يحاولـون حملهـم على هـذا الفهم 
المتحجـر، دون أن يقفـوا على فقـه وفهـم مقاصـد السـنة 
النبويـة المطهـرة المشرفـة بما تحملـه مـن وُجُـوه الحكمـة 
واليسر، ومـا لو أحسـنا فهمـه وعرضه على النـاس لغيرنا 
تلـك الصـورة السـلبية التـي سـببتها أو سـوقتها الأفهـام 
والمتطرفـة  الإرهابيـة  للجماعـات  الخاطئـة  والتفسريات 
الجامـدة  السـقيمة  الأفهـام  أصحـاب  ورؤى  والمتشـددة 
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المتحجـرة على حـد سـواء، ورحـم الله الحسـن البرصي 
حين قـال: ».. فَـإنَِّ قَوْمًـا طَلَبُـوا الْعِبَـادَةَ وَتَرَكُـوا الْعِلْـمَ 
ـدٍ صَلىَّ الله عَلَيْـهِ  ـةِ مُمََّ حَتَّـى خَرَجُـوا بأَِسْـيَافهِِمْ عَلىَ أُمَّ
مُْ عَلىَ مَا فَعَلُـوا«، فنحن  مَ وَلَـوْ طَلَبُـوا الْعِلْـمَ لَْ يَدُلَّ وَسَـلَّ
فهـم  على  يرتكـز  مسـتنير  دينـي  خطـاب  إلى  حاجـة  في 

المقاصـد العامة للرشع الحنيف.  

ومن ثمة كان تأليفنا لهذا الكتاب بمشاركة نخبة واسعة 
من الأساتذة الفضلاء، والباحثين المتميزين؛ لإلقاء الضوء 
ضوء  في  والمستجدات،  النوازل  فقه  من  مهم  جانب  على 
»كورونا  العالم  دول  معظم  اجتاحت  التي  النازلة  تلك 
الضوء  إلقاء  في  يسهم  أن  آملين   ،»19 كوفيد   - المستجد 
النوازل  التعامل مع  المرونة والسعة في  على ما في ديننا من 
قائم  الرشيد  الإسلامي  الفكر  أن  وبيان  والمستجدات، 
للبلاد والعباد، فحيث تكون  المعتبرة  على مراعاة المصالح 

. المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله

    كما أننا في حاجة ملحة إلى الفهم المقاصدي للنصوص، 
وإلى دراسة عصرية للقواعد الفقهية والأصولية وإعطائها 
التدريب  الأكاديمية، وفي مجال  الدراسة  الأولوية في مجال 
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تكوين  في  يسهم  بما  المستمر،  التراكمي  النوعي  والتأهيل 
عالم عصري مستنير قادر على إعمال العقل في فهم النص في 
ضوء الحفاظ على ثوابت  الشرع، مؤملين أن يكون الكتاب 
الدراسات  مجال  وفي  خاصة  بصفة  بابه  في  مهمة  إضافة 

الدينية بصفة عامة .
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل،،،

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
عضو مجمع البحوث الإسلامية
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أولً: من مرونة الفقه الإسلامي

ينفـرد  التـي  الإسلامي  الفقـه  مميـزات  أهـمِّ  مـن  إنَّ 
قواعـده  أنَّ  الفقهيـة  الوضعيـات  مـن  العديـد  بين  بهـا 
العامـة ومنطلقاتـه الأصوليـة تتمتـع بالمرونـة التـي تمنـح 
الفقيـه القـدرة على التعامـل مـع المسـتجدات الزمانيـة، 
ومتطلبـات المراحـل المختلفـة، ومـا يلبـي حاجات شـتى 
البيئـات على كوكبنـا الأرضي، فلا تـرى الفقيـه المسـلم 
يحـار أمام متطلـبٍ زماني، أو بيئـي، أو متطلـب مرحلةٍ أو 

ظـرفٍ طـارئٍ على الإطلاق.

ولا نقصـد بالفقيـه هنـا فـردًا معينـًا بـل الـذي نقصده 
هـو العقـل الجمعي للبيئة الفقهيـة في أي زمان وأي مكان.

)*( كتب هذا المبحث/أ.د. محمد ســالم أبو عاصي، العميد الأســبق لكلية الدراســات العليا 
بجامعة الأزهر. 

مقدمات في فقه النوازل)*(
كلماتٌ ماهدة
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أجـل، لقـد لبَّـى فقهنـا الإسلامي حاجـات البشرية 
عرب الــتاريخ الطويـل، وفــي إطـار البيئـات المكــانية 
ت ببنـي الإنسـان نازلـة أو كربتهـم  المختلفـة، ومـا ألــمَّ
شـدة، ووقـف الفقه مكتـوف الأيـدي، وهذا كلُّـه منبعه 
ومـرده مـا تتمتـع بـه قواعـد الفقـه الكليـة، وضوابـط 
أصولـه المحكمـة من حركيـةٍ نشـطةٍ، ومرونةٍ لبقـةٍ، وقد 
تسـتبين ذلـك بجلاءٍ حين نتأمـل قاعـدة )الرضورات 

تبيـح المحظـورات(.

وهـي قاعـدةٌ كليـةٌ مأخـوذةٌ مـن عـدة مواضـع في القـرآن 
الكريـم، منهـا: قـول الله تعـالى: ﴿ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱ ں 
ں ڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴾)1(، وقوله : ﴿ ڎ  ڈ  
گ﴾)2(،  ک   ک   ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ   ڈ 

ٿ   ٺ   ٺ  ٺ   ٺ  ڀ   ڀ   ڀ  ﴿ڀ    : وقولـه 
ڎ  ڎ   ڌ  ڌ   ﴿ڍ  تعـالى:  وقولـه  ٿ﴾)3(، 

.)4 ڈ﴾)
)1( ]سورة البقرة، الآية 173[.

)2( ]سورة المائدة، الآية 3[.
)3( ]سورة الأنعام، الآية 119[.
)4( ]سورة النحل، الآية 106[.
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ثانيًا: مفهوم فقه النوازل

لكي يتبين لنا هذا المفهوم بجلاءٍ يجب أن يكون واضحًا 
النزعة  إلى  تكون  ما  أقرب  هي  الفقه  من  أنواعًا  ثمت  أنَّ 

المتخصصة؛ إذ يدور كلُّ نوعٍ منها في فلك معيٍن.

وفقـه  الموازنـات،  وفقـه  النـوازل،  فقـه  ذلـك:  مـن 
الأولويـات، وفقـه المآلات، ومـا إلى ذلك من أنـواع الفقه 

. التـي ينشـط كلٌّ منهـا في إطـارٍ خـاصٍّ

وهناك فقه الواقع الذي ينشط محكومًا بالقواعد الكلية، 
والضوابط الأصولية مع ارتفاقه الواقع.

بكلمات وجيزة  الكريم  قارئنا  نوافي  أن  بحثنا  تمام  ومن 
حول كلِّ نوعٍ من هذه الأنواع:

ففقـه الموازنـات: هو الـذي يكون بين المصالح بعضها 
وبعـض، والمفاسـد بعضهـا وبعـض، والمصالح والمفاسـد 

إذا تعارضـت على ما سـيأتي بيانـه بعد.

قيمته ومرتبته  إعطاء كلِّ عملٍ  الأولويات: هو  وفقه 
في الشرع.
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ومن الكلمات المأثورة عن سلفنا الصالح : )من شغله 
الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض 

فهو مغرور(.

ويـروي المؤرخـون عـن عمـر بـن عبـد العزيـز أنَّ ابنه 
عبـد الملـك قال لـه يومًا: يـا أبت ما لـك لا تنفـذ الأمور، 
، قال  فـوالله مـا أُبالي لـو أنَّ القـدور غلت بي وبـك في الحقِّ
عمـر لابنـه: لا تعجل يا بني؛ فـإنَّ الله ذمَّ الخمـر في القرآن 
مهـا في الثالثـة، وإنِّ أخـاف أن أحمـل الناس  مرتين، وحرَّ

على الحـقِّ جملـةً فيدعوه جملـةً، ويكـون ذا فتنة)1(. 

ا فقه المآلات: فهو النتائج المترتبة عليه والآثار المرتبطة  أمَّ
به، وذلك كما في نهي القرآن الكريم عن سبِّ آلهة المشركين، 

قال تعالى: ﴿ھ  ھ  ے ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  
ڭ  ڭ  ۇ ۇ﴾)2(.  

ـا فقـه الواقـع: فهـو تنزيـل الأحـكام الشرعيـة على  أمَّ
الواقـع المعيـش.

)1( الموافقات، ج22 ، ص 94.
)2( ]سورة الأنعام، الآية رقم 108[.
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ح مفهوم الفقه الذي  والآن لم يعد أمامنا سوى أن نوضِّ
هو  ومفهومه:  النوازل،  فقه  وهو  البحث،  هذا  محور  هو 
نشاط ذهني يبذله الفقيه في نصوصٍ شرعية في إطار قواعد 
أُصولية؛ لاستنباط حكمٍ شرعي جديد في  كلية وضوابط 
ولم  عامة،  بالبشرية  أو  معينةٍ  ببيئةٍ  نزلت  حادثة  أو  مسألةٍ 
يسبق لها أن حدثت بذاتها في الدنيا، وأوضح نموذجٍ لذلك 

هو وباء الكورونا المستجد )كوفيد 19(. 

ثالثًا: الفقيه في مواجهة النازلة:

وسع  ما  ر  يُجِّ الذي  المتزمت  المتشدد  ذلك  فقيهًا  ليس 
المتهاون،  المتسيِّب  ذلك  فقيهًا  ليس  كما  شريعته،  في  الله 
ينل  ولم  للناس،  للإفتاء  يتصدر  الذي  ذلك  فقيهًا  وليس 
من العلم إلا مقدار ما يتناوله الكف إذا صافح سطح الماء، 
في  والواقع  الواجب  بين  يُزاوج  الذي  ذلك  هو  الفقيه  إنَّما 
ضوء ما قاله الأستاذ عبد الجليل عيسى في كتابه )ما لا يجوز 
الخلاف فيه بين المسلمين(، قال: »وأول ما غشيهم - أي 
المسلمين - من الخلاف: رجلٌ أرخى عنان خياله وجرى 
وراء تصوراته، وإذا وقف في طريقه نصٌ صريحٌ أعمل فيه 
معاول التأويل، ورجلٌ جمد مع ظاهر النص فألغى عقله، 
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وجهل نص الخطاب وفحواه، ورجلٌ مقتصد فهم النص 
وفقهه وروح التشريع، وهذا هـو الفقيه«)1(. 

وقد تتجلى الصورة أكثر من خلال النماذج التالية:
الجمعة  صلاة  حضور  يكره  الشريف  الشرع  كان  إذا 
آكل  على  قياسه  خلال  من  بالدم  الثياب  الملوث  للجزار 
ر الناس من الصلاة  الثوم والبصل بجامع أنَّ كلًّ منهما يُنفِّ
الجمع  صلاة  العلماء  يعلق  فلئن  المسجد،  إلى  والمجيء 
من  فهذا  بالكورونا  العدوى  تفشي  من  خوفًا  والجمعات 
باب الأولى، فالنظرة الفقهية الواعية في ظرف الشاهد تؤيِّد 

هذا المنع لأمرين:
مبنيـة  التشريعيـة  الفقهيـة  الأحـكام  أنَّ  الأول:  الأمـر 
أهـل  مـن  العلـم-  بـل  والظـن -  الغالـب،  الظـن  على 
الاختصــاص- الأطباء- أنَّ الجماعـات والتجمعات تزيد 
مـن تفيش الوبـاء، وتعـرض حيـاة النـاس للهلاك، ولا 

ريـب أنَّ هـذا أمـرٌ يمنعـه الرشع الشريـف.
يأمر  لم  دام  ما  تجب  الأمر  ولي  طاعة  أنَّ  الثاني:  والأمر 
يأمر  بما  يأمر  كان  إذا  بالك  فما  الحنيف،  الشرع  يُالف  بما 

)1( ما لا يجوز الخلاف فيه بين المسلمين، عبد الجليل عيسى، ص 33.
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الفساد  عنهم  يدرأ  وبما  الناس  مصلحة  فيه  مما  الشرع  به 
والإفساد. 

رابعًا: ضوابط الحركة الفقهية بين يدي النازلة

في  متبتلً  الفقيه  قلب  يكون  أن  الواجبات  أوجب  من 
محراب الرضوان الإلهي حتى يكون عمله عبادةً لله.

أن يتجه الفقيه إلى ما فيه صالح الجمهور من الناس حتى 
ولو غضب بعض الناس، قال تعالى:﴿ڑ  ڑ  ک  
حين  كورونا  وباء  مواجهة  في  مثلً  فنحن  ک﴾)1(،  ک  
والجمع،  المساجد  في  الجماعات  تعليق  الأمة  فقهاء  يرى 
وحين  صلى الله عليه وسلم،  الرسول  قبر  وزيارة  والعمرة  الحج  وتعليق 
تعلق الدراسة في شتى المؤسسات التعليمية، وحين يُفف 
فقهاء  يرى   - للدولة  الإداري  بالجهاز  العاملين  حضور 
الأمة ذلك - استنادًا إلى الأحكام الشرعية في فقه النوازل 
لا يقبل من متشنجٍ من الغوغاء والدهماء الذين لا بصر لهم 
في العلم ولا بصيرة أن يزايدوا على العلماء بأنَّ ذلك تعطيل 

للشـرائع، وإهدار للأعمال، وتفريط في حق العلم.

)1( ]سورة المائدة، الآية 48[.
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النازلة ويتحقق من واقعها، والواجب  الفقيه  يفهم  أن 
أن  هنا  وللباحث  واقعها،  وفهم  فهمها  بعد  النازلة  إزاء 
وما  الوباء،  هذا  من  اليوم  البشرية  به  نكبت  بما  يستشهد 
ترتب عليه من مخاطر بالغة وأضرار محققة في النفس والمال، 
والشريعة كلُّها إنَّما نزلت للمحافظة على نفس الإنسان ودينه 
وماله وعرضه وعقله، وممَّا يدل على مراعاة هذا الذي نقول 
 حيث  ما كتبه عمر بن الخطاب لأبي موسى الأشعري 
القضاء  فإنَّ  بعد؛  ا  »أمَّ فيه:  جاء  القضاء  في  كتابًا  له  كتب 
فريضة محكمة، وسُنة متبعة، فافهم إذا أُدلي إليك، ثم الفهم 
الفهم فيما أُدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، 
ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرض الأمثا ل، ثم اعمد فيما 

 .)1(» ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحقِّ

ومـن خلال هـذا الخطـاب العمـري نقـول: لا يتمكن 
القـاضي أو الفقيـه من بيـان حكـم النازلـة إلا بنوعين من 
الفهـم، أحدهمـا: فهـم الواقـع والفقه فيـه، والثـاني: فهم 
الواجـب في ذلـك الواقـع، وهـو فهـم حكـم الله الـذي 

ــنن الكبرى للبيهقي، كتاب: الشــهادات، باب: لا يُِيلُ حُكــمُ القاضي على المقضيِّ  )1( السُّ
لــه، والمقضيِّ عليه، حديث )20537(، وسُــنن الدارقطني، كتاب: عمر إلى أبي موســى 

الأشعري ، حديث )4471(.
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حكـم بـه في كتابـه أو على لسـان رسـوله، ثـم يطبق حكم 
الله على هـذا الواقـع المعيش.

لا بـدَّ أن يستشري الفقيـه أهـل الخبرة وأهـل الاختصاص 
في النازلـة أو الحادثـة التـي لم يحـط بواقعهـا، وهـذا الأمـر 
مؤسـسٌ على قول الله تعالى: ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ﴾)1(، 
خاصـةً وأنَّ عصــرنا الحـالي ميلء بالمسـتجدات في أغلب 
المجـالات، في مجال الطـب، ومجال الاقتصاد، ومجـال العلوم، 
بل هنـاك مسـتجدات داخـل التخصص الواحـد، كل ذلك 
يحتـاج مـن الفقيـه الفهم الدقيـق للنازلـة عن طريـق أهل 
الخربة والاختصـاص للإلمام بما يتطلبـه النظـر الصحيح 
في تلـك الحادثـة أو النازلـة. فهـذا الـذي بيَّنتـه أصـلٌ من 

الأصـول الـذي ينبنـي عليه حكـم الحادثة المسـتجدة.

ولا ريـب أنَّ وزارة الأوقـاف في قراراتهـا بتعليق صلاة 
أهـل  استشـارت  قـد  المسـاجد  في  والجماعـات  الجمعـة 
الاختصـاص في عـالم الطـب والفيروسـات، وعلمـت أنَّ 
هنـاك ضررًا متوقعًـا سـوف يحـدث مـن تجمـع النـاس في 

 . جد لمسا ا

)1( ]سورة النحل، الآية 43[.
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يقف  أن  فقيهٍ  لكلِّ  المطالبة  توجبها  ضوابط  أربعة  هذه 
عندها متأملً قبل أن يتكلم في شأن الحادثة. 

خامسًا: منطلقات الفقيه في مواجهة النازلة
1- اليقين أولً بأنَّ الثوابت القطعية هي المعيار في الحكم 
على الوقائع المستجدة، فلا يجوز- بحالٍ من الأحوال - أن 
يجتهد  أن  العلمية-  درجته  كانت  مهما   - أحدٍ  أي  يحاول 
الثبوت  القطعية  النصوص  تلك  في  يتصرف  أو  ل  يتأوَّ أو 
وما  وصيام  صلاة  من  الإسلام  فأركان  الدلالة،  القطعية 
ل في نصوصها متأول، أو يجتهد  إليها لا يجوز إطلاقًا أن يتأوَّ
بين  فرقًا  ثمت  أنَّ  إلى  ننبه  لكن  وهكذا،  مجتهد،  فهمها  في 
تعليقها عنه  المكلف وبين  الصلاة في حق الإنسان  فرضية 
في المسجد لضرر بالغ يلحق به؛ لأنَّ هذا التعليق نفسه نابع 
الوحي، ولا  قاطعةٍ مأخوذةٍ من مجموع نصوص  أدلةٍ  من 
أدلَّ على ذلك من أنَّ مساجد الأوقاف في آذانها للصلوات 

تنبِّه الناس إلى أنَّ الصلاة في رحالكم أو بيوتكم.

المفاسـد مقـدمٌ على جلـب المصالـح: ومـن  2- درء 
منطلقـات الفقيـه - أيضًا- عنـد النظر في النازلـة أن يضع 
نصـب عينيـه تلـك القاعـدة الفقهيـة )درء المفاسـد مقدمٌ 
على جلـب المصالـح(، وبيانًا لذلـك نقول: مما هـو معلومٌ 
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أنَّ الشرائـع تنزلـت - كما ذكرنا سـابقًا - لتحقيق مصالح 
العبـاد دنيويـة وأُخرويـة، أو لـدرء المفاسـد عنهـم دنيوية 
وأُخرويـة كذلـك، هذا فضلً عـن أنَّ الشريعة الإسلامية 
تأمـر - عندمـا تقتضي الحـال - بارتكاب أخـف الضررين 
كالأكل مـن الميتـة المحرمة شرعًـا؛ حفاظًا على النفس من 

الهلاك. 

ومـن هنـا نقـول: درء مفسـدة المخاطـرة بالأنفـس في 
منـاخ انتشـار وتفيش وبـاء كورونـا مقـدمٌ على تحصيـل 
ثـواب الجمـع والجماعـات في المسـجد، ومما هو مـن ذلك: 
مـا جـاء عـن سـلطان العلماء العـز بـن عبـد السلام مـا 

يلي:  فيما  نختزلـه 

أ - إذا اجتمعـت مصالـح ومفاسـد فـإن أمكن تحصيل 
المصالـح ودرء المفاسـد، فعلنـا ذلك امتثالً لأمـر الله تعالى 
ذلـك  تعـذر  وإن  ھ﴾)1(،  ہ   ہ   ﴿ہ   قولـه:  في 
يُنظـر، فـإذا كانـت المفسـدة أعظـم مـن المصلحة يتـم درء 

المفسـدة دون النظـر إلى فـوات المصلحـة )2(.

)1( ]سورة التغابن، الآية 16[. 
)2( قواعد الأحكام في مصالح الأنام )98/1(.
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أمكن درؤها  فإن  المحضة،  المفاسد  اجتمعت  إذا  ب - 
درأنا، وإن تعذر درء الجميع درأنا الأفسد فالأفسد )1(.

أي  المفاسد،  ودرء  المصالح  جلب  في  الاحتياط   - ج 
الأخذ بالأحوط.

د - درء المفاسد مقدمٌ على جلب المصالح.
هـ- تقديم بعض الحقوق على بعض بحسب ما يترتب 
عليها من مصالح ومفاسد، ورتب هذه المصالح والمفاسد .
الفقيه  التيسير ورفع الحرج: ومن منطلقات  3- مراعاة 
جاءت  وقد  الحرج،  ورفع  التيسير  قاعدة  النوازل:  فقه  في 

ۇ  ﴿ۇ   تعالى:  قوله  منها:  ذلك،  في  صريحة  النصوص 
ۆ ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ﴾)2(، وقوله تعالى: ﴿ڍ  
ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ﴾)3(، وقوله تعالى: 

﴿ھ  ھ   ھ   ھ  ے   ے  ۓ﴾)4(.

رَوا«)5(،  وا وَلاَ تُنفَِّ َ ـرَوا، وَبَشِّ ــرَوا وَلاَ تُعَسِّ وقوله صلى الله عليه وسلم: »يَسِّ
َ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم بَينَْ أَمْرَيْنِ  وعـن عائشـة  قالت: »مَا خُيِّ

)1( المصدر السابق )93/1(.
)2( ]سورة البقرة، الآية 185[.

)3( ]سورة المائدة، الآية 6[.
)4( ]سورة الحج، الآية  78[.

)5( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير، بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ التَّناَزُعِ وَالِخْتلَِافِ فِ الحَرْبِ، 
وَعُقُوبَةِ مَنْ عَصَ إمَِامَهُ، حديث رقم )3038(.
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مَ  ـا، مَا لَْ يَكُـنْ إثِْمً«، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »فَإنَِّ هَُ قَـطُّ إلَِّ أَخَـذَ أَيْسََ
ينَ«)1(. ِ ينَ وَلَْ تُبْعَثُـوا مُعَسِّ ِ بُعِثْتُـمْ مُيَسِّ

فالنصـوص كلُّهـا تتضافر على أنَّ الشريعـة مبناها على 
التيسري، وذلـك لأنَّ الله تعـالى غنـيٌّ عـن العالمين، قـال 
تعـالى: ﴿چ  چ  چ چ  ڇ  ڇ﴾)2(. ونحـن بـإزاء 
هـذه النصوص نقول: لسـنا ندري إلى ما يسـتند المتنطعون 
في قولهـم بالأخـذ بالأحـوط دائماً، مـع أنَّ الفقـه الحقيقي 
الأخـذ بالأيسر، ومـا كلمـة سـيدنا سـفيان الثـوري منـا 
ـا  ببعيـدٍ؛ إذ قـال: »الفقـه الحقيقـي الرخصـة مـن ثقـة، أمَّ

التشـدد فيحسـنه كلُّ أحدٍ«.

مـن  هـذا  الوقائـع:  تفرضـه  مـا  مـع  التجـاوب   -4
منطلقـات الفقيـه عمومًـا في اسـتنباط الأحـكام الشرعيـة 
فضلاً عن النـوازل؛ لأنَّ مراعاة تغير الأحـوال والظروف 
أمـرٌ تقتضيه مرونـة الشريعة، ولا ريب أنَّ حكـم الفقيه في 
النازلـة أو الحادثة المسـتجدة لن يخرج عـن الأدلة الشرعية 
المعتربة، وبلا ريـب - كذلك- أنَّ الاجتهاد الذي سـوف 

)1( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »يسروا ولا تعسروا«، حديث رقم )6128(.
)2( ]سورة الزمر، الآية 7[.
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يبذلـه الفقيه في اسـتنباط حكم الحادثة المسـتجدة سـيكون 
عليهـا في  المنصـوص  الأحـكام  القيـاس على  باسـتعمال 
الكتـاب والسـنة، سـواءٌ أكان القياس على النـص مباشرةً 
أم بطريـق الملاءمـة وهـي الدخـول تحـت جنـسٍ اعتربه 
الشـارع في الجملـة بغري دليـلٍ معيٍن، أو ما يسـمى باسـم 

المرسـلة)1(.  المصالح 

5- أخـذ الأعـراف والأحـوال في الاعتبـار: ويكفينـا 
هنـا أن نذكـر عبارة العلامـة الفقيه الإمام القـرافي في كتابه 
)الإحـكام في تمييـز الفتـاوى عـن الأحكام( حيـث يقول: 
ِ تلك  )إنَّ إجِـراءَ الأحـكام التي مُدْرَكُهـا العوائدُ مـع تغيُّ
العوائـد: خلافُ الِإجمـاع وجهالـةٌ في الدّيـن، بـل كلُّ ما 
 ِ ُ الحكمُ فيـه عند تغيُّ هـو في الشريعـةِ يَتْبَـعُ العوائدَ: يَتغريَّ

دةُ()2(.  العـادةِ إلِى ما تقتضيـه العادَةُ المتجـدِّ

ويشرتط في هذا العرف: قِدَمَهُ، سـدَاده، التـزام الناس 
بـه، عدم معارضتـه للنص.

)1( أصول الفقه، لوهبة الزحيلي: ج2 ص 768 .
)2( يُنظــر: الإحــكام في تمييز الفتاوى عــن الأحكام، للقــرافي، ص 218، الطبعــة الثانية، 

1416هـ- 1995م، دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان .
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القريواني  زيـد  بـن  محمـد  أبي  الإمـام  عـن  وحكـي 
المعروفـة في  الرسـالة  المتـوفى سـنة )386 هــ( صاحـب 
الفقـه المالكـي برسـالة أبي زيـد القريواني أنَّـه اتخـذ كلبًـا 
للحراسـة، فقيل لـه: إنَّ مالـكًا يكره ذلك. قـال: لو أدرك 

مالـك زمانـك لاتخـذ أسـدًا ضاريًـا.
وختامًا: فلا بدَّ عند الكلام في أحكام النوازل من الفقه؛ 
من  -كذلك-  بدَّ  ولا  بالجهل،  الحكم  من  العاصم  هو  إذ 

الاعتدال؛ إذ هو العاصم من الغلو والتفريط.  

*     *     * 





فقه النوازل والمستجدات 
وحتمية الاجتهاد)*( 

وفيه مباحث: 
1 - الثابت والمتغير.

2 - دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة.
3 - الأسباب والمسببات بين الإيمان والعلم.

4 - التدين المبني على الجهل أو الهوى من أخطر الأدواء.
5 - من أدب المحن.

6 - ترشيد الاستهلاك وقت الأزمات.
7 - صلاة الغائب عند النوازل.

8 - سد حاجات الفقراء وعلاج المرضى أولى الأولويات 
في الزكاة والصدقات في زمن الجوائح.

9 - رمضان في زمن الكورونا.
10 - كورونا وتعظيم ثواب الصدقة.

11 - المتاح والمباح.
12 - النظافة سلوك حضاري.

)*( كتب هذا المبحث أ.د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.
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قضية الثابت والمتغير من أهم القضايا التي يجب الوقوف 
ثابت،  المقدس  فالنص  دقيق،  وتمييز  وأناة  ببصيرة  عندها 
حول  قيلت  أو  كتبت  التي  والآراء  والحواشي  والشروح 
والأحوال  والمكان  الزمان  بتغير  تتغير  اجتهادات  النص 
وفق  عصر  في  راجحًا  كان  وما  والمستفتين،  والأشخاص 
مرجوحًا  يكون  قد  العصر  ذلك  في  المصلحة  اقتضته  ما 
وجه  وتغير  العصر  هذا  ظروف  تغيرت  إذا  آخر  عصر  في 
المصلحة فيه، والُمفْتَى به في عصر معين، وفي بيئة معينة، وفي 
ظل ظروف معينة، قد يصبح غيره أولى منه في الإفتاء به إذا 
تغيّ العصر، أو تغيّت البيئة، أو تغيّت الظروف، ما دام 
ذلك كله في ضوء الدليل الشرعي المعتبر، والمقاصد العامة 
أهل  هم-  من  أو   - هو  من  عن  صادرًا  وكان  للشريعة؛ 

للاجتهاد والنظر.

الـكلية  القـواعد  من  عـددًا  الثقـات  العلماء  قـرر  وقد 
والفرعية التي تضبط ميزان المفتي، والمجتهد والمجدد على 

الثـابت والمتغير
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حد سواء، نذكر منها: »لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان« 
و»الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم«، 
يُزال  يُزال« و»الضرر لا  و»لا ضرر ولا ضرار« و»الضرر 
لدفـع  الخاص  الضرر  و»يُتحمل  منه«  أكبر  أو  مثله  بضرر 
الضرر العـام« و»الضـرر الأشـد يُـزال بالضـرر الأخـف« 
و»المصلحة العامة مقدمة على الخاصة« و»درء المفسدة مقدم 
بتضييع  اليسيرة  المفسدة  تدفع  و»لا  المصلحة«  جلب  على 
المصلحة الكبيرة« و»إذا تعارضت المفسدتان دفعت الأشد 
تبيح  و»الضرورات  التيسير«  تجلب  و»المشقة  بالأخف« 
و»العادة  بقدرها«  يقـدر  للضرورة  أبيح  و»ما  المحظورات« 
محكُّمة« و»المعروف عرفًا كالمشروط شرطًا« و»المنكر لا يُزال 
بالشـك«، كما قرر  يـزول  منه« و»اليقين لا  بمنكر أعظـم 
العلماء كذلك أن كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، 
المفسدة، وعن  إلى  المصلحة  الرحمة إلى ضدها، وعن  وعن 

الحكمة إلى العبث، فليست من الشريعة في شيء.

إضافة إلى إجماع جمهور الأصوليين والفقهاء على حجية 
القياس لمواكبة الأمور الحادثة والطارئة والمستجدة ليكون 
معالجة  في  والمجدد  والمجتهد  المفتي  أدوات  أهم  أحد 

القضايا العصرية والمستجدة دون جمود أو انغلاق.
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الثابت  نطاق  تدخل في  العبادات في جملتها  كانت  وإذا 
 ، الله  وبين  بينه  فيما  العبد  بخاصة  تتصل  علاقة  فهي 
فإن الشريعة الإسلامية ومرونتها قد فتحت أبواب المرونة 
والسعة أمام معالجة المتغيرات فيما يتصل بمعاملات الناس 
بعضهم مع بعض بيعًا وشراءً، وإقامة مجتمع، ونظام حكم، 
الثوابت،  يتجاوز  المعتبرة، ولا  الشرعية  المصلحة  بما يحقق 
شريطة أن يقوم بعملية الاجتهاد والتجديد أهل النظر من 

العلماء المتخصصين المستنيرين غير المنعزلين عن واقعهم .

كما أنهم اعتبروا بالعادة والعرف إلى حد كبير في معالجة 
إن   : الشاطبي  الإمام  يقول  والمستجدات،  المتغيرات 
الأصل في العادات الالتفات إلى المعاني، وبالاستقراء وجدنا 
الشارع قاصدًا لمصالح العباد والأحكام العادية تدور عليه 
فيه  تكون  يُمنعَ في حال لا  الواحد  الشيء  دار، فترى  حيثما 

مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز )1(.
التي  الأحكام  إجِـراءَ  أن   : القـرافي  الإمام  ويقرر 
ِ تلك العوائد فهو خلافُ الِإجماع  مُدْرَكُها العوائدُ مع تغيُّ
وجهالةٌ في الدّين .. بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد إلِى 

)1( الموافقات لإبراهيم بن موســى بن محمد اللخمي الغرناطي الشــهير بالشــاطبي )المتوفي: 
790هـ(، ج 2، ص 215، تحقيق: أبو عبيدة مشــهور بن حســن آل ســلمان، ط: دار ابن 

عفان، الطبعة الأولى 1417هـ، 1997م .
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فيه  كنا  الذي  البلد  عادةِ  خلافِ  على  عوائدُهم  آخر،  بلَدٍ 
فيه،  الذي كنا  البلد  نعتبر عادةَ  بلدهم، ولم  بعادةِ  أفتيناهم 
ةٌ للبلد الذي  وكذلك إذِا قَدِمَ علينا أحدٌ من بلدِ عادَتُه مُضَادَّ
نحن فيه لم نُفتهِ إلَِّ بعادةِ بلدِه دون عادةِ بلدنا)1(. ويقول ابن 
دِ الَْنقُْولِ فِ الْكُتُبِ عَلَ  القيم : وَمَنْ أَفْتَى النَّاسَ بمُِجَرَّ
مْ  اخْتلَِفِ عُرْفهِِمْ وَعَوَائِدِهِمْ وَأَزْمِنتَهِِمْ وَأَمْكِنتَهِِمْ وَأَحْوَالِِ

.)2( مْ فَقَدْ ضَلَّ وَأَضَلَّ وَقَرَائِنِ أَحْوَالِِ
أن  إما  الفقهية  المسائل  إن   : عابدين  ابن  ويقول 
تكون ثابتة بصريح النص وإما أن تكون ثابتة بضرب من 
كان في  ما  المجتهد على  يبنيه  منها  وكثير  والرأي  الاجتهاد 
لقال  الحادث  العرف  لو كان في زمان  زمانه بحيث  عرف 
إنه  الاجتهاد:  شروط  في  قالوا  ولهذا  أولا  قاله  ما  بخلاف 
لا بد من معرفة عادات الناس، فكثير من الأحكام تختلف 

باختلاف الزمان لتغير عرف أهله)3(.

)1( تمييز الفتاوي عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن 
عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي )المتوفي:684هـ( ص219. تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: دار 
البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، الطبعة: الثانية، 1416هـ- 1995م.

)2( إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن القيم الجوزية، ج 3 ص 78، تحقيق: طه عبد الرءوف ســعد، 
ط: دار الجيل، بيروت، 1973. 

)3( رســالة نشر العَرْف  لمحمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي  المتوفي سنة 1252 هـ 
) ج 2، ص 125(. طبعت ضمن مجموعة رســائل ابن عابدين. تحقيق: محمد العزازي، ط: دار 

الكتب العلمية بيروت.
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روى الإمام مسلم في صحيحه عَنْ سيدنا جَابرِِ بْنِ عَبْدِ 
فِ  ةَ  مَكَّ إلَِ  الْفَتْحِ  عَامَ  خَرَجَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  »أَنَّ   : الله 
بين  الْغَمِيمِ - وهو موضع  كُرَاعَ  بَلَغَ  حَتَّى  فَصَامَ  رَمَضَانَ 
يَامُ،  عَلَيْهِمْ الصِّ قَدْ شَقَّ  النَّاسَ  إنَِّ  لَهُ:  فَقِيلَ  مكة والمدينة- 
 ، مَ يَنظُْرُونَ فيِمَ فَعَلْتَ . فَدَعَا بقَِدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصِْ وَإنَِّ
بَ. فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلكَِ:  فَرَفَعَهُ حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إلَِيْهِ، ثُمَّ شَِ
أُولَئِكَ  الْعُصَاةُ،  أُولَئِكَ  فَقَالَ:  صَامَ.  قَدْ  النَّاسِ  بَعْضَ  إنَِّ 
الْعُصَاةُ«)1(، وإذا كان ذلك لمجرد دفع المشقة عن الناس  فما 

بالكم بالعمل بالرخصة لدفع الهلاك المتوقع عنهم؟.

وإذا كان إجمـاع خرباء الصحـة على أن التجمعات أخطر 
سـبل نقـل عـدوى فريوس كورونا مـع مـا نتابعه مـن تزايد 

وْمِ وَالْفِطْرِ فِ شَهْرِ رَمَضَانَ للِْمُسَافرِِ فِ غَيِْ مَعْصِيَةٍ،  )1( صحيح مســلم، كتاب الصيام، باب جَوَازِ الصَّ
حديث رقم: )2666(. وعند البخاري عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم مِنَ الَْدِينةَِ إلَِ 
ةَ، وَذَلكَِ  يَهُ النَّاسَ  فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّ ةَ، فَصَامَ حَتَّي بَلَغَ عُسْــفَانَ، ثُمَّ دَعَا بمَِءٍ فَرَفَعَهُ إلَِ يَدَيْهِ ليُِِ مَكَّ
فِ رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُــولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ، 

اهُ النَّاسُ، حديث رقم ) 1948(.  فَرِ ليََِ صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب مَنْ أَفْطَرَ فِ السَّ

دفع الهلاك المتوقع أولى من دفع المشقة
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أعداد المتوفين بسـببه فـإن دفع الهلاك المتوقـع نتيجة أي تجمع 
يصري مطلبـا شرعيًّـا، وتصبح مخالفتـه معصيـة، فدفع الهلاك 
أولى من دفع المشـقة، وإذا كان رسـولنا صلى الله عليه وسلم قد بادر بنفسـه إلى 
الأخـذ برخصة الإفطار في السـفر وهو رسـول الله الذي نهى 
أصحابـه عن الوصـال في الصوم، فعَنْ عَائِشَـةَ رَضَِ الله عَنهَْا 
قَالَـتْ: نَيََ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم عَـنِ الْوِصَـالِ رَحَْةً لَـُمْ، فَقَالُوا: 
إنَِّـكَ تُوَاصِـلُ، قَـالَ: إنِِّ لَسْـتُ كَهَيْئَتكُِـمْ إنِِّ يُطْعِمُنـِي رَبِّ 
وَيَسْـقِيِن«)1(، لكنـه صلى الله عليه وسلم أخـذ بالرخصة مع قدرته الشـخصية 
على الصـوم رفعًـا للمشـقة عـن أمتـه وأصحابه الكـرام، فما 
بالكـم بدفـع مـا هو مـؤد إلى الهلاك أو مسـبب لـه، إن الأخذ 
بالرخصـة فيه أولى وألـزم، ومخالفته معصيـة، وعليه نؤكد أن 
مخالفـة العمـل بتعليـق الجمع والجماعـات في الظـرف الراهن 

الذي تقـدره الجهـات المختصة إثـم ومعصية.

والـذي لا خلاف فيـه أن الحفـاظ على النفـس البشريـة 
أحـد أهـم المقاصـد الضروريـة التـي حـث الرشع الحنيـف 
على المحافظـة عليهـا؛ فأبـاح للمضطـر أن يـأكل مـن الميتـة 

يْلِ صِيَامٌ، حديث  )1( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب الْوِصَالِ، وَمَنْ قَالَ لَيْسَ فِ اللَّ
وْمِ، حديث رقم  رقم )1964(. وصحيح مســلم، كتاب الصيام، باب النَّهْي عَــنِ الْوِصَالِ فِ الصَّ

.)2627(
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المحرمـة شرعًـا بما يحفـظ بـه أصـل النفـس، وكذلـك لـو 
أشرف على الهلاك ولم يجد سـوى رشـفة خمر لا تُفـظ حياته 
إلا بهـا، وكذلـك مـن أكـره على الكفـر وخيش على نفسـه 

الهلاك وقلبه مطمئن بالإيمان، حيث يقـول الحق : ﴿ ڍ  
ڈ﴾)1(. ڎ  ڎ   ڌ  ڌ  

كل ذلك يأتي للحفاظ على قوام النفس الإنسانية، وفي 
هذا السياق وفي ضوء هذه المعاني مجتمعة كان قرار إغلاق 
المساجد وقت انتشار أي وباء؛ حفاظًا على نفس الساجد، 
وكان إلغاء أي بعثة حج على نفقة وزارة الأوقاف هذا العام، 
وتوجيه ما كان مخصصًا لذلك للمتضررين من آثار فيروس 
كورونا وللأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما من فقدوا فرصة 
في  ومن  اليومية  عمال  من  المنتظمة  غير  العمالة  من  عملهم 
بالظروف  تأثرت  التي  بالمجالات  العاملين  من  حكمهم 
كرامتها  وحفظ  البشرية  النفس  على  الحفاظ  لأن  الحالية؛ 

وإنسانيتها مقدم على حج النافلة أو أداء العمرة.

*        *        *

)1( ]سورة النحل، الآية  106[.
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الإطلاق،  على  والعلم  الإيمان  بين  تناقض  لا  أنه  لاشك 
فالعلم قائم على الأخذ بالأسباب، والإيمان يدعونا إلى الأخذ 
بأقصى الأسباب، وكان سيدنا عمر بن الخطاب  يقول: لا 
يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقني، وقد 
علمتم أن السماء لا تمطر ذهبًا ولا فضة)1(، وحتى في حديث 
كَمَ  لَرَزَقَكُمْ  لِهِ  تَوَكُّ حَقَّ  الله  عَلَ  لْتُمْ  تَوَكَّ كُمْ  أَنَّ »لَوْ  نبينا صلى الله عليه وسلم: 
، تَغْدُوا خَِاصًا وَتَرُوْحُ بطَِانًا«)2(، قال أهل العلم  يَرْزُقُ الطَّيَْ
اح الحديث: إن الطير تأخذ بالأسباب، فتغدو وتروح،  وشَُّ

ولا تقعد في مكانها وتقول: اللهم ارزقني.

واة أن أحد الناس خرج في تجارة فلجأ إلى  ونقل بعض الرُّ
حائط بستان للاستراحة فيه، فوجد طائرًا كسير الجناح، فقال: 

)1( إحيــاء علوم الدين لمحمد بن محمــد الغزالي أبو حامد المتوفي ســنة )505هـ(، كتاب آداب 
الكسب والمعاش، ج2، ص 348. ط:دار االمعرفة، بيروت.

لِ عَلَ الله،  هْدِ عَنْ رَسُولِ الله صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَابٌ فِ التَّوَكُّ )2( سُــنن الترمذي، أَبْوَابُ الزُّ
حديث رقم )2344(.

الأسباب والمسببات بين الإيمان والعلم



36

وكيف  يأكل؟  كيف  الكسير  الطائر  لهذا  ما  الله  سبحان  يا 
يشرب؟ وبينما هو على هذه الحال إذا بطائر آخر يأتي بشيء 
فقال:  الجناح،  كسير  الطائر  أمام  فيضعه  الطعام  من  يسير 
يا سبحان الله، سيأتيني ما قسمه الله لي، فقال له صاحبه: 
الكسير  المسكين  الطائر  تكون  أن  لنفسك  رضيت  كيف 
مهيض الجناح؟ ولم تسع لأن تكون الطـائر الآخر القـوي 
جنسه،  بني  من  الآخرين  ويساعد  رزقه  على  يسعى  الذي 
وقد قال أحد الحكماء: لا تسأل الله أن يخفف حملك، ولكن 

اسأله  أن يقوي ظهرك.
ڦ   ڦڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   :﴿ڤ   الحق  ويقول 
كنتم،  الرزق حيث  اقعدوا وسيأتيكم  يقل  ولم  ڄ﴾)1( 
ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: »تَدَاوَوْا فَإنَِّ الله  لَْ يَضَعْ دَاءً إلِاَّ وَضَعَ 
لَهُ دَوَاءً غَيَْ دَاءٍ وَاحِدٍ الْرََمُ«)2(، ولم يقل أحد على الإطلاق 
بإعمال    الله  إلى  إنما هو تضرع  الدواء،  بديل  الدعاء  إن 

الأسباب التي أمرنا  بالأخذ بها لنتائجها .

الفقه  إن  العلـم  أهل  أحـد على الإطـلاق من  يقل  ولم 
بديل الطب بل إن الفقه الصحيح يؤكـد أن تعلم الطب من 

)1( ]سورة الملك، الآية 15[.
جُلِ يَتَدَاوَي، حديث رقم )3857(، وسُنن الترمذي، كتاب  )2( سُنن أبي داود، كتاب الطب، باب فِ الرَّ

الطب، ما جاء في الدواء والحث عليه، حديث رقم )2038(.
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فروض الكفايات، وقد يرقى في بعض الأحوال إلى درجة 
فرض العين على البعض.

وقد أكدنا في أكثر من كتاب ومقال أن ثواب تعلم الطب 
لا يقل عن ثواب تعلم الفقه، وأن الأولوية لأحدهما ترتبط 
بمدى الحاجة الملحة إليه، فحيث تكون حاجة الأمة يكون 

. الثواب أعلى وأفضل ما صدقت النية لله
خالق  ننسى  ألا  الأسباب  بأقصى  نأخذ  ونحن  وعلينا 
الأسباب والمسببات، مَنْ أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
معًا،  الإيمان  وأسباب  العلم  أسباب  بين  فنجمع  فيكون، 
مؤكدين أنه لا تناقض بينهما بل الخير كل الخير والنجاء كل 

النجاء أن نحسن الجمع بينهما والأخذ بهما معًا.

*       *       *
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مـا زلنـا في حاجـة إلى نقلـة نوعيـة في فهـم الخطـاب 
الدينـي وفي حسـن عرضـه وقـراءة الواقـع الذي نعيشـه 
ضـوء  في  العرص  مسـتجدات  تراعـي  واعيـة،  قـراءة 
حرصنـا على ثوابـت الرشع، رؤيـة تراعـي بدقـة بالغة 
ترتيـب الأولويـات، وفقه الواقع والمتـاح، وفقه النوازل، 
وفقـه الموازنـات، فنحـن في حاجـة إلى تديـن مبنـي على 
العلـم والعقـل، وإلى منطلقـات أعمـق في فهـم الخطاب 
الدينـي العظيـم تنطلـق مـن فهـم واع للقواعـد الفقهيـة 
والأصوليـة، وأسـس الاسـتدلال والاسـتنباط، وملكـة 
الاجتهـاد المبنـي على صحيـح العلـم وامتلاك أدواتـه، 
بالحجـة  المعـاصر  العقـل  ومخاطبـة  الإقنـاع  على  القـادر 
والبرهـان، الـذي يدرك أن درء المفسـدة مقـدم على جلب 
المصلحـة، وأن المتعـدي النفـع مقـدم على قـاصر النفـع، 

التدين المبني على الجهل أو الهوى
من أخطر الأدواء
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وأن المصلحـة العامـة مقدمـة على المصلحـة الخاصة، وأن 
المفسـدة اليسرية قـد تُتمـل لتحقيـق المصلحـة العظيمة، 
فـإن تكافـأت المصلحـة والمفسـدة قُـدّم درء المفسـدة على 
جلـب المصلحـة، وأن تحديـد درجـة المفسـدة والمصلحـة 
وترجيـح جانـب درء المفسـدة على جانب جلـب المصلحة 
درء  على  المصلحـة  جلـب  جانـب  )تقديـم  العكـس  أو 
المفسـدة( هـو اختصـاص أهـل الذكـر والاختصـاص في 
كل شيء، ففـي جانـب الصحـة تكـون العربة بـرأي أهل 
الطـب، وفِ جانـب الأمن والسلامة تكون بـرأي أهلهما، 
الـرأي  يُبنـى  منهـا  كثري  الأمـور، وفي  وهكـذا في سـائر 
يسـبقه،  ولا  التخصصي  العلمـي  الـرأي  على  الشرعـي 
وتلـك أمـور دقيقـة لا يدركها سـوى أهل العلـم الحقيقي 
والاختصـاص الحقيقـي، غير أننـا ابتلينا بأنـاس يخوضون 
في كل شيء، ويتجـرأون على الفتـوى بغري علـم، فضلوا 
وأضلـوا وحـادوا عن سـواء السـبيل، فالتديـن المبني على 
جهـل أو أهـواء مـن أخطـر الأدواء، وإننا لفـي حاجة إلى 
تديـن مبني على العلم والعقـل، وإلى منطلقـات أعمق في 
فهـم الخطـاب الدينـي العظيـم فهماً واعيًـا مسـتنيًرا، وقد 
ـيْطَانِ مِـنْ أَلْفِ عَابـِدٍ«)1( . قـال صلى الله عليه وسلم: »فقيهٌ أَشَـدُّ عَلىَ الشَّ

)1( سُنن الترمذي، أبواب العلم، بَابُ مَا جَاءَ فِ فَضْلِ الفِقْهِ عَلَ العِبَادَةِ، حديث رقم )2681(.



41

الـذي  الراهـن  بالظـرف  يتعلـق  مـا  بعـض  فهـم  وفي 
ونرتك  المسـاجد  نغلـق  لمـاذا  فيـه سـألني سـائل:  نحـن 
وسـائل النقـل العامة؟ قلت لـه: الحاكم في هـذا وذاك هو 
المصلحـة المعتربة التي يقدرهـا أهل العلـم والاختصاص 
معًـا، فتعليـق الجمـع والجماعـات بالمسـاجد يتـم لمصلحة 
معتربة شرعًـا قدرتهـا جميـع المؤسسـات الدينية بنـاء على 
رأي أهـل الطـب مـن أن التجمعـات هـي أخطـر طـرق 
نقـل عـدوى فريوس كورونا الـذي يؤدي ببعـض الناس 
إلى الوفـاة كما هـو حاصل ومعايـن بمختلـف دول العالم، 
وديننـا علَّمنـا أن حياة السـاجد قبـل عمارة المسـاجد، وقد 
َنَظَـرَ ابْـنُ عُمَـرَ يَوْمًـا إلَِ البَيْـتِ أَوْ إلَِ الكَعْبَـةِ فَقَـالَ: »مَـا 
أَعْظَمَـكِ وَأَعْظَـمَ حُرْمَتَـكِ، وَالُمؤْمِـنُ أَعْظَـمُ حُرْمَـةً عِنـْدَ 
الله مِنـْكِ«)1(، ومـن رحمـة الله  بنِاَ أن جعـل لنا الأرض 
مسـجدا وطهورًا، فالديـن الذي أمرنا بعمارة المسـاجد هو 
الـذي أمرنا بالصلاة في بيوتنا أو رحالنـا إذا كان في ذهابنا 
إلى المسـاجد خطـر على النفس وخشـية عليها مـن الهلاك، 
فهـذا قائـم على مراعـاة المصلحـة المعتبرة، وعمل وسـائل 
النقـل العـام في الظرف الراهـن تقدر فيـه المصلحة بقدرها 

)1( سُــنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رســول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في في تعظيم المؤمن، 
حديث رقم ) 2032 (.
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اتسـاعًا أو تحديـدًا مـن أهل الاختصـاص، ومـا دام الوباء 
النـاس تقتيض ضرورة ذهـاب  لم يسـتشر فـإن مصالـح 
الأطقـم والكـوادر الطبيـة إلى أماكـن عملهـم، وكذلـك 
الصيادلـة، وكذلـك العاملون بالمخابـز والمطاعم ومحلات 
المسـتلزمات  بيـع  ومحلات  والبقالـة  والفواكـه  الخرض 
الطبيـة والحياتيـة، وكثري مـن الأعمال التي لا تسري حياة 
النـاس بدونهـا، وذلـك كلـه قائـم على تقديـر المصلحـة 
ومبنـي عليهـا، والأمـر في ذلـك كلـه يرجـع إلى مـا يقدره 
ويقـرره ولي الأمـر أو من ينيبـه من مؤسسـات الدولة كل 
في مجـال اختصاصـه، والطاعـة في ذلك واجبـة، والمخالفة 

ومعصية. إثـم 

 *       *       *
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مـع  الأدب  آدابهـا، ومـن أهمهـا:  والشـدائد  للمحـن 
الله وحسـن الرجـوع إليـه، فزمـن المحن هـو زمـن التوبة 

: ﴿ى  ئا    ، حيـث يقـول الحـق  والأوبـة إلى الله 
ئا  ئە  ئە﴾)1(، فهـو وحـده القادر على كشـف 

الرض ورفع البلاء، حيث يقـول :﴿ۇ  ۆ  ۆ 
ۈ  ۈ ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ  ۉ 

ى﴾)2(. ى   ې   ېې   ې  

ومنهـا: الأدب مـع الخلـق بالتراحـم والتكافـل، حيث 
حَْنُ ارْحَُـوا مَنْ فِ  احُِونَ يَرْحَُهُـمُ الرَّ يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »الرَّ
ماَءِ«)3(، وفي الحديث القدسي:  الأرَْضِ يَرْحَْكُـمْ مَنْ فِ السَّ
»إنَّ الله  يقـولُ يَـومَ القِيامَـةِ: يـا ابْـنَ آدَمَ مَرِضْـتُ فَلَـمْ 

)1( ]سورة الأنعام: الآية 43[.
)2( ]سورة النمل: الآية 62[.

)3( سُنن الترمذي، كتاب البر والصلة، باب مَا جَاءَ فِ رَحَْةِ الُْسْلِمِيَن، حديث رقم ) 2049 (.

من أدب المحن
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تَعُـدْنِ، قـالَ: يا رَبِّ كيـفَ أعُـودُكَ؟ وأَنْـتَ رَبُّ العالَيَِن، 
قـالَ: أمـا عَلِمْـتَ أنَّ عَبْـدِي فُلانًـا مَـرِضَ فَلَـمْ تَعُـدْه ُ، 
أمـا عَلِمْـتَ أنَّـكَ لـو عُدْتَـهُ لَوَجَدْتَنـِي عِنـْدَهُ؟ يا ابْـنَ آدَمَ 
اسْـتَطْعَمْتُكَ فَلَـمْ تُطْعِمْنيِ، قالَ: يـا رَبِّ وكيفَ أُطْعِمُكَ؟ 
وأَنْـتَ رَبُّ العالَيِنَ، قـالَ: أمـا عَلِمْـتَ أنَّـه اسْـتَطْعَمَكَ 
عَبْـدِي فُلانٌ فَلَـمْ تُطْعِمْـهُ؟ أمـا عَلِمْتَ أنَّـكَ لـو أطْعَمْتَهُ 
فَلَـمْ  اسْتَسْـقَيْتُكَ  آدَمَ  ابْـنَ  يـا  عِنـدِي،  ذلـكَ  لَوَجَـدْتَ 
تَسْـقِنيِ، قالَ: يا رَبِّ كيفَ أسْـقِيكَ؟ وأَنْـتَ رَبُّ العالَيَِن، 
قــالَ: اسْتَسْقــاكَ عَبْدِي فُـلانٌ فَلَمْ تَسْــقِهِ، أمـا إنَّكَ لـو 

سَقَـيْتَــهُ وجَـدْتَ ذلكَ عِنـدِي«)1(.

الاسـتغلال  مـن  بالأزمـات،  المتاجـرة  عـدم  ومنهـا: 
والاحتـكار والأنانيـة والشــره في الرشاء وتخزين السـلع 
فوق الحاجـة الضروريـة، ونحو ذلك، فاسـتغلال حوائج 
ءٍ  دَخَـلَ فِ شَْ نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ  النـاس إثـم كبري يقـول 
ـا عَلىَ الله  مِـنْ أَسْـعَارِ الُْسْـلِمِيَن ليُِغْلِيَـهُ عَلَيْهِـمْ، فَـإنَِّ حَقًّ
ارِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«)2(، ويقول صلى الله عليه وسلم:  أَنْ يُقْعِـدَهُ بعُِظْـمٍ مِـنَ النّـَ

لَةِ وَالْدَابِ، بَابُ فَضْلِ عِيَادَةِ الَْرِيضِ، حديث رقم ) 2569(. )1( صحيح مسلم، كتاب الْبِِّ وَالصِّ
)2( مسند أحمد، ج 33، ص 426، حديث رقم )20313 (.
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ديـن  فديننـا  مَلْعُـونٌ«)1(،  وَالُْحْتَكِـرُ  مَـرْزُوقٌ،  »الْاَلـِبُ 
الإيثار لا الأثرة، حيـث يقول الحق :﴿  ئې  ئې  
ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
يَن  ئي  بج﴾)2(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم:»إنَِّ الأشَْـعَرِيِّ
ـمْ باِلَْدِينـَةِ جََعُوا  إذَِا أَرْمَلُـوا فِ الْغَـزْوِ، أَوْ قَـلَّ طَعَـامُ عِيَالِِ
مَـا كَانَ عِندَْهُـمْ فِ ثَوْبٍ وَاحِـدٍ، ثُمَّ اقْتَسَـمُوهُ بَيْنهَُمْ فِ إنَِاءٍ 

ى وَأَنَـا مِنهُْمْ«)3(.  ةِ، فَهُمْ مِنّـِ ـوِيَّ وَاحِـدٍ باِلسَّ
ومنهـا: طاعـة ولي الأمر ومن ينوب عنه من مؤسسـات 
ومواجهـة  الحيـاة  شـئون  بتنظيـم  يتصـل  فيما  الدولـة 
لا  فـوضى  النـاس  يصلـح  لا  إذ  والأزمـات،  الكـوارث 
مرجعيـة لهـم، ولا يمكـن أن تكـون هـذه المرجعيـة هـي 
أهـل  غري  ومـن  الرسـمية  غري  التواصـل  صفحـات 
الاختصـاص، فالمرجعيـة لأهـل الاختصـاص ممـن تقـع 
عليهـم مسـئولية إدارة الأزمـة، ومـن ثمـة فإننـا نؤكـد أن 
مواجهـة  في  الاختصـاص  جهـات  بتوجيهـات  الالتـزام 

)1( سُنن ابن ماجه، أَبْوَابُ التِّجَارَاتِ، بَابُ الُْكْرَةِ وَالَْلَبِ، حديث رقم )2153(.
)2( ]سورة الحشر، الآية رقم 9[ .

كَةِ فِ الطَّعَامِ وَالنَّهْدِ وَالْعُرُوضِ،  ِ )3( متفق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الشركة، باب الشَّ
حديث رقــم )2486(. وصحيح مســلم، كتاب فضائل الصحابــة م، باب من فضائل 

الأشعريين م، حديث رقم ) 2500(.
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ووطنـي  شرعـي  واجـب  والأزمـات  والشـدائد  المحـن 
وإنسـاني.

والطهارة  كالنظافة  الإيجابية  العادات  تعظيم  ومنها: 
والمواظبة على غسل الأيدي ونحو ذلك.

ومنهـا: التخلص مـن العادات غري الحسـنة كالمعانقة. 
أحمـد  قـال  أصلاً،  بكراهتهـا  مالـك  الإمـام  قـال  فقـد 
مالـك  وكـره  الـدواني:  الفواكـه  في  المالكـي  غنيـم  بـن 
المعانقـة)1(، ونسـب الطحـاوي ذلـك أيضًـا إلى الإمامين 
أبي حنيفـة ومحمـد، وقـال زيـن الديـن ابـن نجيـم الحنفي 
هِ وَمُعَانَقَتُـهُ وَلَ بَأْسَ  في البحـر الرائـق: »وَيُكْرَهُ تَقْبيِلُ غَرْيِ
باِلُْصَافَحَـةِ«)2(، وتكـره عند الشـافعية إلا لقادم من سـفر، 
قـال: شـمس الديـن محمد بـن أحمـد الشربينى الشـافعي: 
أْسِ إلَّ لقَِـادِمٍ مِنْ سَـفَرٍ،  وَتُكْـرَهُ الُْعَانَقَـةُ وَالتَّقْبيِـلُ فِ الـرَّ
أَوْ تَبَاعُـدٍ لقَِـاءً عُرْفًـا )3(، وقالـت الحنابلـة بإباحتهـا، قـال 

)1( الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم بن سالم النفراوي )المتوفي: 
1126هـ(، ج 2، ص 425، تحقيق: رضا فرحات، ط: مكتبة الثقافة الدينية.

)2( البحــر الرائق شرح كنــز الدقائق، لزين الدين بن إبراهيم بن نجيــم، المعروف بابن نجيم 
المصري )المتوفي:970هـ(، ج 8، ص 221، ط: دار المعرفة.

)3( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع لشــمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب القاهري 
الشافعي، ج 2، ص 71 ، ط: دار الكتب العلمية.
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ابـن مفلـح الحنبيل في الآداب الشرعيـة: »وَتُبَـاحُ الُْعَانَقَـةُ 
امًا ..«)1(، على  ناً وَإكِْرَامًـا وَاحْتَِ أْسِ تَدَيُّ وَتَقْبيِـلُ الْيَدِ وَالـرَّ
أن القـول بإباحـة المعانقـة عند مـن أباحها مقيـد بما لم يكن 
هناك داء يخشـى نقلـه من خلالها أو بسـببها، ومعلوم لدى 
الجميـع أن درء المفسـدة ولـو محتملـة مقدم على المباحات 
تأخـذ  أن  السـعة  أوقـات  المسـتحبات، ولَـك في  وحتـى 
بـأي الأراء شـئت مـن غري أن ينكـر مـن أخذ بـرأي على 
مـن أخـذ بـرأي آخـر، فمعلـوم أنـه لا إنـكار في المختلف 
فيـه، إنما ينكـر على مـن خرج على المتفـق عليه عنـد أهل 
العلـم المعتبريـن في ضـوء مراعاة ظـروف الزمـان والمكان 
والأحـوال، أمـا النـوازل فلهـا أحكامهـا المعتربة شرعًا. 

 
*       *       *

)1( الآداب الشرعيــة لعبــد الله محمــد بن مفلح المقــدسي ج2، ص 247، تحقيق: شــعيب 
الأرناؤوط،  مؤسسة الرسالة، الطبعة: الثالثة، 1419هـ، 1999م.
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ينهـى ديننـا الحنيـف عـن الإسراف والتبذيـر في كل 
: ﴿ئۈ  ئې  ئې  ئې  الحـق  يقـول  شيء، حيـث 
ئح  ئج  ی  یی  ی  ئى  ئى  ئى  
ئم﴾)1(، ويقول :﴿ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ  پ 
پ  پ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ  ٺ﴾)2(، 

ويقـول : ﴿ئې ئې ئى ئى  ئى  ی  ی  
ی ی  ئج  ئح﴾)3(، ويقـول : ﴿ٺ  
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  

ڤ﴾)4(. ٹ  
﴿ڇ    : يوسـف  سـيدنا  لسـان  على  ويقـول 
ژ   ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

)1( ]سورة الإسراء، الآيتان 26، 27 [.
)2( ]سورة الأعراف، الآية 30[.

)3( ]سورة الفرقان، الآية 67[.
)4( ]سورة الإسراء، الآية 29[.

ترشيد الاستهلاك وقت الأزمات
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الإنتـاج مـن خلال  زيـادة  إلى  فهـي دعـوة  ژ﴾)1(، 
العمـل الجاد الـدءوب وإلى ترشـيد الاسـتهلاك إلى أقصى 
درجة ممكنـة، حيث قال الحـق : ﴿ ڈ ڈ ژ  ژ﴾ 

ولم يقـل إلا مـا تأكلـون.

قُــوا فِ غَيِْ  ويقــول نبينــا صلى الله عليه وسلم: »كُلُوا وَالْبَسُـوا وَتَصَدَّ
يلَـةٍ«)2(. مَِ افٍ وَلاَ  سَْ

ا ليشـمل  على أن النهي عـن الإسراف والتبذير جاء عامًّ
الإسراف والتبذير في الإنفاق، وفي سـائر وُجُوه الاستهلاك 
في الطعـام والرشاب واللبـاس، واستــهلاك الكهـــرباء 
والغـــاز، وكذلك الإســراف في الماء، فعَنْ سـيدنا عَبْدِ الله 
أُ،  بْـنِ عَمْرٍو  أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم: »مَرَّ بسَِـعْدٍ وَهُـوَ يَتَوَضَّ
افٌ؟  فُ؟( فَقَـالَ: أَفِ الْوُضُـوءِ إسَِْ َ فَقَـالَ: )مَـا هَـذَا السرَّ

قَـالَ: »نَعَـمْ، وَإنِْ كُنـْتَ عَلَ نَرٍَ جَـارٍ«)3(. 

)1( ]سورة يوسف، الآية 47[.
دَقَةِ، حديث رقم )2558(، وترجم به الإمام  )2( سُــنن النســائي، كتاب الزكاة، باب الِاخْتيَِالِ فِ الصَّ
بَــاسِ، بَاب قَوْلِ الله تَعَالَ:﴿قُلْ مَنْ  البخــاري لأحد أبواب صحيحه: صحيح البخاري، كِتَاب اللِّ
افٍ  قُوا فِ غَيِْ إسَِْ بُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّ تيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ﴾، وَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »كُلُوا وَاشَْ مَ زِينةََ الله الَّ حَرَّ

يلَةٌ«. فٌ أَوْ مَِ يلَةٍ« وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ »كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنتََانِ سََ وَلَ مَِ
ي  )3( سُنن ابن ماجه، أَبْوَابُ الطَّهَارَةِ وَسُننَهَِا، بَابُ مَا جَاءَ فِ الْقَصْدِ فِ الْوُضُوءِ وَكَرَاهَيةِ التَّعَدِّ

فيِهِ، حديث رقم )425(.
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كنت  ولو  الوضوء،  في  كان  ولو  إسراف،  الإسراف  نعم 
الكثرة، وإلا  بالقلة أو  له  على نهر جارٍ، فالإسراف لا علاقة 
لطلبنا من الفقير أن يرشد وتركنا الغني يفعل ما يشاء، غير أن 
ا للفقير والغني  الأمر بالترشيد والنهي عن الإسراف جاء عامًّ

على حد سواء، في الندرة والوفرة بلا تفصيل ولا استثناء. 

فإن  حياة،  كنمط  مطلوبًا  الاستهلاك  ترشيد  كان  وإذا 
الأمر يكون ألزم وأولى في أوقات الشدائد والأزمات، بل 
إن الأمر لا يقف عند حدود ترشيد الاستهلاك فحسب، 
إنما يتطلب أمرين آخرين: الأول: البُعد عن الأثرة والأنانية 
والشره في شراء السلع وتخزينها فوق الحاجة الضرورية، مما 
يتسبب بالطبع في شحها ورفع أسعارها وضرر الآخرين، 
بل ضرر الجميع، والقاعدة الفقهية الشرعية أنه:«لا ضرر 

ولا ضرار«، وقد قالوا: أنت حرٌّ ما لم تضر.

الأمر الآخر: هو أن أوقات الشدائد والأزمات تتطلب 
الإيثار لا الأثرة، حيث يقول الحق : ﴿  ئې  ئې  
ئى  ئى   ئى     ی    یی   ی  ئج  ئح  ئم  ئى  
، قَالَ: بَيْنمََ  ئي  بج﴾)1(، وعَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْدُْرِيِّ

)1( ]سورة الحشر، الآية 9[.
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نَحْنُ فِ سَفَرٍ مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم إذِْ جَاءَ رَجُلٌ عَلَ رَاحِلَةٍ لَهُ، قَالَ: 
فَقَالَ رَسُولُ الله  صلى الله عليه وسلم:  يَمِيناً وَشِمَلً،  هُ  فُ بَصََ فَجَعَلَ يَصِْ
»مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَ مَنْ لاَ ظَهْرَ لَهُ وَمَنْ 
كَانَ لَهُ فَضْلٌ مِنْ زَادٍ فَلْيَعُدْ بهِِ عَلَ مَنْ لاَ زَادَ لَهُ«قَالَ: فَذَكَرَ 
هُ لَ حَقَّ لِحََدٍ مِنَّا فِ  مِنْ أَصْناَفِ الَْالِ مَا ذَكَرَ حَتَّى رَأَيْناَ أَنَّ

فَضْلٍ)1(.

*       *       *

)1( صحيح مسلم، كتاب اللقطة، بَابُ اسْتحِْبَابِ الُْؤَاسَاةِ بفُِضُولِ الَْالِ، حديث رقم )3258(.
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مما لا شك أن تشييع الجنائز وشهود صلاة الجنازة من 
فروض الكفايات إذا قام بها أي عدد كان قلَّ أو كثرَ سقط 
الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد على الإطلاق أثم كل 
من علم وكان قادرًا على القيام بالواجب الكفائي ولم يتقدم 
للقيام به، وأنه من المستحب في الأوقات العادية الطبيعية 
أداء صلاة الجنازة واتباعها مواساة لأهل المتوفى من جهة، 
أرجح  وعلى  أخرى،  جهة  من  والثواب  للأجر  وطلبًا 
الأقوال عندنا فإن صلاة الجنازة كما تصح في المسجد تصح 
في أي مكان يناسب إقامتها كالساحات عند المقابر وغيرها.

أبواب  من  بابًا  يترك  لم  الحنيف  السمح  ديننـا  أن  على 
الخير إلا عمه بيسره وسماحته وجعل له من المتاح بديلً، مما 
يتطلب في الظرف الراهن تقليل عدد المشيعين للمتوفى إلى 
الحد الأدنى الذي تتحقق به الكفاية من الأهل والأقربين، 
ولكل من حبسه العذر عن شهود الجنازة - ولا شك أن 
خشية انتقال عدوى فيروس كورونا عذر معتبر شرعًا - أن 

صلاة الغائب عند النوازل
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لا يحرم نفسه من الأجر والثواب أن يصلي صلاة الغائب في 
بيته على من فَقَدَ ممن يُب.

نيته  فليوسع  الجزيل  والأجر  العميم  الثواب  أراد  ومن 
بأن ينوي صلاة الغائب في بيته تطوعًا في أي وقت من اليوم 
مرة كل يوم على جميع من لقي ربه في هذه الأيام من مرضى 
الدعاء،  في  لهم  ويجتهد  غيرهم،  من  أو  كورونا  فيروس 
فيصير بذلك من صلى على كل جنازة عشرات الآلاف، بل 
ربما عشرات الملايين من المصلين، وفي ذلك كثير من الرحمة 
للميت ومواساة لأهله، فلرب دعوة صالحة نفع الله  بها 
المتوفى، فما بالكم بآلاف وملايين الدعوات، ولا أحد يدري 
متى تأتيه المنية، فماذا هو منتظر من دعاء الناس له وصلاتهم 
حَتَّى  أَحَدُكُمْ  يُؤْمِنُ  »لاَ  يقول:  صلى الله عليه وسلم  ونبينا  عليه؟  وترحمهم 
يشمل  ذلك  أن  شك  ولا  لنِفَْسِهِ«)1(،  يُِبُّ  مَا  لأخَِيهِ  يُِبَّ 

كون أخيه حيًّا أو ميتًا.
على  يوميًّا  الغائب  صلاة  على  الحرص  في  ما  إلى  إضافة 
التي  كل من لقي ربه من استحضار لحجم الأزمة الحالية 

)1( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، 
حديث رقم )13(. وصحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب أن يحب لأخيه ما يحب لنفســه، 

حديث رقم )71 (، وزاد: أو قال: »لجاره ما يحب لنفسه«.
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من  والاعتبار  العظة  وتحقق  جهة،  من  كله  العالم  يعيشها 
جهة أخرى، وقد قال الإمام النووي: )تجوز صلاة الجنازة 
فرادى بلا خلاف()1(، وورد في كتاب: نهاية المحتاج: )وَلَوْ 
صَلَّ عَلَ مَنْ مَاتَ فِ يَوْمِهِ أَوْ سَنتَهِِ وَظَهَرَ فِ أَقْطَارِ الْرَْضِ 
لَةَ عَلَ الْغَائِبِ  ؛ لِنََّ الصَّ جَازَ وَإنِْ لَْ يَعْرِفْ عَيْنهَُمْ بَلْ تُسَنُّ
طٍ)2(. قال النووي لأن معرفة أعيان  جَائِزَةٌ وَتَعَيُّنهُُمْ غَيُْ شَْ
الموتى وعددهم ليست شرطًا؛ ومن ثم عبر الزركشي بقوله: 

وإن لم يَعْرِفْ عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماءهم()3(. 

وجاء في كتاب كفاية النبيه في شرح التنبيه: )وكما تجوز  
الواحد تجوز على جمع منهم في وقت  الغائب  الصلاة على 
واحد وإن لم يُعرف عددهم ولا أشخاصهم ولا أسماؤهم، 
يومه  في  ماتوا  الذين  الأموات  على  الصلاة  ينوي  أن  مثل 

)1( كتــاب المجموع شرح المهذب لأبي زكريــا محيي الدين يحيي بــن شرف النووي )المتوفي: 
676هـ( وهو شرح لكتاب المهذب للشيرازي )المتوفي: 476 هـ(، جـ5، ص 212.

)2( نهايــة المحتاج إلى شرح المنهاج لشــمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شــهاب 
الديــن الرملي )المتوفي: 1004هـ). هو شرح متن منهــاج الطالبين للنووي )المتوفي 676 

هـ( ج 8، ص196. 
)3( إعانــة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين )هو حاشــية علي فتح المعــن بشرح قرة العين 
بمهمات الدين( لأبي بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي )المتوفي: 1310هـ( ج2، 
ص131، ط: دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع، الطبعة: الأولى، 1418 هـ- 1997م.
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الظرف  الفلاني()1(، نقول: وللإنسان في  البلد  وغسلوا في 
الراهن أن يتوسع في نية الصلاة على كل من ماتوا في هذا 
غير  في  جائزًا  ذلك  كان  وإذا  بعينه،  بلد  تحديد  دون  اليوم 

وقت الجائحة فإنه في أوقات الجوائح أولى.

مع التأكيد على عدم جواز الاجتماع لذلك في الظروف 
الراهنة، ونحذر من الدعوات المشبوهة لعناصر الجماعات 
المتطرفة من الدعوة لذلك في وقت بعينه؛ لأن هذه الجماعة 
  الضالة وعناصرها المنحرفة إنما تريد المتاجرة بدين الله
ستار  تحت  المتطرفة  الإرهابية  الجماعة  لأغراض  وتوظيفه 
وغطاء الدين، في الوقت الذي لا يكفون فيه عن الكذب 
والافتراء وبث الشائعات والعمل على هدم الأوطان عمالة 
وخيانة للدين والوطن، مع اعتبار كل من يستجيب لدعوة 
هذه الجماعات الإرهابية في مخالفة توجيهات الدولة خائناً 
المتطرفة، نسأل  الإرهابية  الجماعات  لهذه  وعميلً  لوطنه 
البلاد والعباد  البلاء عن  العظيم أن يعجل برفع  العلي  الله 

والبشرية جمعاء.

)1(  كفايــة النبيه في شرح التنبيه لأحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، المعروف بـ"ابن 
الرفعــة" )المتوفي:710هـ(، تحقيــق: مجدي محمد سرور باســلوم، ط: دار الكتب العلمية، 

الطبعة: الأولى، 2009م، جـ5، ص100 .
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الشرعية  المصارف  حدد  قد  الكريم  القرآن  أن  شك  لا 
للزكاة في قوله تعالى: ﴿ڻ ڻ   ڻ ۀ 
ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 
ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ  ھ 
بالفقراء  الكريمة  الآية  وبدأت  ۆ﴾)1(،  ۇ 
والمساكين، فهو المصرف الأول المقدم على سائر المصارف 
في الزكاة والصدقات في جميع الظروف والأحوال، وتقدر 
الأمور بقدرها في باقي المصارف وفق الظروف وما يقتضيه 

فقه الأولويات وفقه الواقع في كل زمان ومكان.

سـد  أن  الرشع  نصـوص  فــي  الجيل  الظاهـر  ومـن 
في  الأولويـات  أولى  المـرضى  وعلاج  الفقـراء  حاجـات 

)1( ]سورة التوبة، الآية 60[.

سد حاجات الفقراء وعلاج المرضى
 أولى الأولويات في الزكاة والصدقات

في زمن الجوائح
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الـزكاة والصدقـات في الظـروف الراهنـة، فواجب الوقت 
 ، الآن هـو إطعـامُ الجائـع، ومـداواةُ المريض، وحَْـلُ الكلِّ

وإكسـابُ المعـدوم. 
ونؤكـد أنـه من كان قـد نوى العمـرة هذا العام فحبسـته 
نازلـة أو جائحـة أو نحـو ذلـك كالظروف الراهنـة فتصدق 
عـن طيب نفس بكامـل قيمة نفقاتهـا وتكاليفها للمحتاجين 
بكرمـه    الله  الطبيـة جمـع  المسـتلزمات  أو  أو للأجهـزة 
وواسـع فضله - له أجـران: الأول: أجر العمـل الذي كان 
قـد نـواه فحبسـه عنـه العـذر، والآخـر: أجـر صدقتـه على 
الفقـراء والمحتاجين أو علاج المـرضى أو توفري الأجهـزة 
أو المسـتلزمات الطبيـة للمستشـفيات، فواجـب الوقت هو 
إطعـام الجائع ومسـاعدة المحتـاج، ومـداواة المريض، وهو 

مـا يتقـدم الآن على مـا سـواه من أعمال البر.

*         *        * 
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ظل  في  رمضان  سنقضي  كيف  الناس  من  كثير  يتساءل 
الظروف الراهنة، وللإجابة على هذا السؤال نقول: إن شهر 
  رمضان شهر خير ويمن وبركة، ولن ينقطع فضل الله 
صامَ  »مَن  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول  القيامة،  يوم  إلى  عباده  عن  فيه 
مَ مِن ذَنبهِ«)1(، وقد  رمضانَ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تقدَّ
بكورونا  المصابين  قائمة على غير  الصيام  فريضة  أن  أكدنا 
تأثير  لا  أنه  الطبي:  الرأي  على  بناءً  الأعذار،  وأصحاب 
وأصحاب  المصابين  لغير  الصيام  على  كورونا  لفيروس 
في  الإطلاق  على  له  أثر  لا  الصيام  وأن  المرضية،  الأعذار 
انتشار فيروس كورونا، وأنه لا مشكلة في صيام الأصحاء، 
إنما يكون الإفطار للمصابين بالفيروس وأصحاب الأعذار 

المرضية الذين يوصيهم الأطباء بالإفطار .

)1( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الإيمان، باب صَوْمُ رَمَضَانَ احْتسَِــابًا مِنَ الِإيمَنِ، 
حديث رقم )38(. وصحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصـــاة، باب الترغيب في 

قيام رمضان وهو التراويح، حديث رقم )760 (.

رمضان في زمن الكورونا
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ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَـامَ رَمَضَـانَ إيِمَنًـا وَاحْتسَِـابًا، 
مَ مِـنْ ذَنْبـِهِ«)1(، وقيام الليـل قائم والأصل  غُفِـرَ لَهُ مَـا تَقَدَّ
فيـه أن يؤديه الإنسـان في بيتـه، وفي الصحيحين أَنَّ نبينا صلى الله عليه وسلم 
صَلىَّ ذَاتَ لَيْلَـةٍ فِ الَْسْـجِدِ فَصَلىَّ بصَِلَتهِِ نَـاسٌ، ثُمَّ صَلَّ 
يْلَـةِ الثَّالثَِةِ  مِـنْ الْقَابلَِـةِ، فَكَثُـرَ النَّاسُ، ثُـمَّ اجْتَمَعُوا مِـنْ اللَّ
ابعَِـةِ، فَلَـمْ يَْـرُجْ إلَِيْهِـمْ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَلَماَّ أَصْبَحَ  أَوْ الرَّ
ـذِي صَنعَْتُـمْ، وَلَْ يَمْنعَْنيِ مِـنْ الْرُُوجِ  قَـالَ: »قَـدْ رَأَيْـتُ الَّ
إلَِيْكُـمْ إلِا أَنِّ خَشِـيتُ أَنْ تُفْـرَضَ عَلَيْكُـمْ«)2(، وفرصة أن 

ننري بيوتنـا بقيـام الليـل، حيـث يقـول الحـق : ﴿ڑ  
گ﴾)3(،  گ   گ   گ   ک   ک   ک  ک   ڑ  

ويقول : ﴿گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ  ڱ  ڱ 
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ ہ   ھ  ھ ھ﴾ )4(، ومعلـوم أن 

)1( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب تطوع قيام رمضان مِنَ الِإيمَنِ، حديث 
رقم )37(، وصحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، بــاب الترغيب في قيام 

رمضان وهو التراويح، حديث رقم )759 (.
)2( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب التهجد بالليل، بــاب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة 
الليل، حديث رقم )1129(، وصحيح مســلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، باب 

الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، حديث رقم )761(.
)3( ]سورة الذاريات،الآيتان 17، 18[.

)4( ]سورة السجدة، الآية 16، 17[.
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ذلـك كلـه غري مخصـوص ولا محصـور بالمسـجد، بل إن 
سـياق الآيـات أعم وأشـمل. ويقـول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ قَـامَ لَيْلَةَ 
مَ مِنْ ذَنْبـِهِ«)1(، وما  الْقَـدْرِ إيِمَنًـا وَاحْتسَِـابًا غُفِرَ لَهُ مَـا تَقَدَّ
يقـال في شـأن قيـام الليل بصفـة عامـة يقال في شـأن ليلة 

القـدر بصفـة خاصة. 

يَـامُ  ورمضـان شـهر القـرآن والذكـر، يقـول صلى الله عليه وسلم: »الصِّ
وَالْقُـرْآنُ يَشْـفَعَانِ للِْعَبْـدِ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ«)2(، وهـو شـهر البر 
والصلـة، وشـهر الجـود والكـرم، فعَـنْ ابْـنِ عَبَّـاسٍ قَـالَ:‏ 
كَانَ رَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم أجـود النـاس وَكَانَ أجود مَـا يَكُونُ فِ 
يـلُ، وَكَانَ يَلْقَـاهُ فِ كُلِّ لَيْلَـةٍ مِـنْ  رَمَضَـانَ حِينَ يَلْقَـاهُ جِبِْ
رَمَضَـانَ فَيُدَارِسُـهُ الْقُـرْانَ، فَلَرَسُـولُ الله صلى الله عليه وسلم أجـود باِلْرْيِ 
يحِ الُْرْسَـلَة‏ِ »)3(، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَنْ فَطَّـرَ صَائمً، كانَ  مِـنْ الرِّ
ائمِ شيءٍ«)4(.  لَـهُ مِثْلُ أَجْـرِهِ غَيَْ أَنَّـهُ لاَ يَنقُْصُ مِنْ أجْـر الصَّ

)1( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا، حديث رقم )1901(.
)2( مسند أحمد، ج 11، ص  199، حديث رقم )6626(.

)3( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب أَجْوَدُ مَا كَانَ النَّبيِ صلي الله عليه ســلم 
يَكُونُ فِ رَمَضَانَ، حديث رقم )1902(، وصحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب كان النبي 

صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير من الريح المرسلة، حديث رقم )2308(. 
)4( سُنن الترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في فضل من فطر صائما، حديث رقم )807(.
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شيء،  منـه  ينقـص  لم  قائـم  كلـه  ذلـك  أن  ومعلـوم 
الجمـع  وبين  بيننـا  تحـول  الآنيـة  الظـروف  كانـت  وإذا 
والجماعـات، وكان باب مـن أبواب الخير متعـذرًا للظرف 
مفتوحـة  زالـت  مـا  الأبـواب  عرشات  فهنـاك  الراهـن 
واسـعة، ثـم إن الإنسـان إذا حبـس عـن عمـل مـا اعتاده 
مـن الخري لعذر فـإن ثواب مـا كان يعملـه قائم لـه أجره، 
يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »ِذَا مَـرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَـافَرَ، كُتبَِ لَـهُ مِثْلُ 

مَـا كَانَ يَعْمَـلُ مُقِيماً صَحِيحًـا«)1(.

*      *      *

)1( صحيح البخاري، كتاب الجهاد، باب يُكْتَبُ للِْمُسَافرِِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِ الِإقَامَةِ، حديث 
رقم )2996(.
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لا شـك أن المتصـدق إنما يرجـو عظيم الثـواب الذي 
 : أعـده الله للمتصدقين والمتصدقـات، حيـث يقول

ہ   ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ 
ہ ہ ھ ھ ھ  ھ 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ۅ﴾)1(،  ۋ  ۋ   ۇٴ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ڇ   ﴿چ    : ويقـول 
ک   ک  ک   ڑک   ڑ   ژ   ژ  ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ 
ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گگ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   
ڱ   ﴿ڱ    : ويقـول  ۓ﴾)2(،  ے   ے   ھ   ھ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ ۀ ۀ  ہ  

)1( ]سورة الأحزاب، الآية 35[.
)2( ]سورة البقرة، الآيتان261، 262 [.

كورونا وتعظيم ثواب الصدقة
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ہہ  ہ  ھ  ھ﴾)1(، وحيـث يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ 
قَ بعَِـدْلِ تَـْرَةٍ مِنْ كَسْـبٍ طَيِّـبٍ، وَلاَ يَصْعَـدُ إلَِ الله  تَصَـدَّ
يهَـا لصَِاحِبهِِ،  يِّـبُ، فَـإنَِّ الله يَتَقَبَّلُهَـا بيَِمِينـِهِ، ثُـمَّ يُرَبِّ إلَِّ الطَّ
هُ، حَتَّـى تَكُـونَ مِثْـلَ الجَبَـلِ«)2(،  كَماَ يُـرَبِّ أَحَدُكُـمْ فُلُـوَّ
كَاةِ، وَدَاوُوا مَرْضَاكُمْ  نوُا أَمْوَالَكُـمْ باِلـزَّ ويقـول صلى الله عليه وسلم:«حَصِّ

عَاءَ«)3(.  وا للِْبَلاَءِ الدُّ دَقَـةِ، وَأَعِـدُّ باِلصَّ

وعلى المتصـدق أن يتحـرى وقـوع الصدقـة موقعهـا 
الـذي يجـب أن تكون فيـه، حيـث يقول الحـق :﴿ ڻ  
ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   
ڭ   ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ ۆ﴾)4(، وعليـه إن أراد أفضـل 
الثـواب وأعلاه أن يجتهـد في ترتيب الأولويات، وأن يدرك 
أن الأعـم نفعًـا والأوسـع أثرًا مقـدم على غيره مـن الأقل 
نفعًـا أو أثـرًا، وأن ما يحفـظ النفس مقدم على مـا يدخل في 

)1( ]سورة التوبة، الآية 103[.
دَقَةِ مِنْ كَسْــبٍ طَيِّبٍ، حديث  )2( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الــزكاة، باب الصَّ
يِّبِ  دَقَةِ مِنَ الْكَسْــبِ الطَّ رقم )1410(. وصحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب قَبُولِ الصَّ

وَتَرْبيَِتهَِا، حديث رقم ) 2389 (. 
)3( المعجم الكبير للطبراني،  ج 8، ص 464، حديث رقم )10044( .

)4( ]سورة التوبة، الآية 60 [.
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إطـار التحسـينيات أو الكماليات، فإطعام الجائع، وكسـاء 
العـاري، ومـداواة المريـض، وإيـواء المشرد، مقـدم على ما 
لا يعـد أساسًـا في إقامـة حيـاة الإنسـان وحفظهـا وحفظ 

كرامتـه في العيـش والحياة.

حاجة  تكون  حيث  فضعها  الصدقة  عظيم  أردت  وإذا 
الصحية؛  المتطلبات  إلى  أمس  الحاجة  رأيت  فإن  المجتمع، 
فضعها في علاج المرضى وبناء المستشفيات وتجهيزها، وإن 

رأيت الأولوية للفقراء والمساكين فضعها فيهما.

ولا شـك أن واجـب الوقت في الظـروف الراهنة يجعل 
مـن علاج المـرضى وقضاء حوائـج المحتاجين مـن الفقراء 
والمسـاكين وبخاصـة من فقـدوا فرص عملهم مـن العمالة 
كورونـا  فريوس  انتشـار  نتيجـة  المنتظمـة  غري  اليوميـة 
المسـتجد )كوفيد 19( أولوية في باب الـزكاة والصدقات.

غـدًا،  سـيجده  اليـوم  أنفقـه  مـا  أن  العبـد  وليتيقـن 
:﴿ ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک   الحـق  يقـول  حيـث 
ڳ﴾)1(،  ڳ   ڳ   ڳ  گ   گ   گ   گ   ک   کک   

)1( ]سورة  البقرة، الآية 272[.
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ويقـول : ﴿ی ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي 
بج﴾)1(، ويقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »مَـا نَقَـصَ مَـالُ عَبْـدٍ 
مِـنْ صَدَقَـةٍ«)2(، وحيث يقـول صلى الله عليه وسلم: »ما مِن يـومٍ يُصْبحُ 
العِبـادُ فيـهِ إلا مَلَـكانِ يَنـزلانِ، فيقـولُ أحَدُهُـا: اللهمَّ 
أعـط مُنفِقًـا خَلَفًـا، ويقـولُ الآخَرُ: اللهـمَّ أعطِ مُسِْـكًا 

.)3 ( تَلَفًا«

*     *     *

)1( ]سورة سبأ، الآية 39[. 
)2( سُنن الترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر حديث رقم )2325(.

ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى﴾،  )3( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب قَوْلِ الله تَعَالَ ﴿فَأَمَّ
حديث رقم )1442(، وصحيح مســلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك، حديث 

رقم )1010( .
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من رحمة الله  أن شعـائر الإسـلام قـائمة على المتاح 
والمـباح، حيث يقـول الحـق : ﴿ۇ  ۇ ۆ  ۆ ۈ 
 في شـأن الحج:﴿ھ  ھ  ے    ويقـول  ۈ﴾)1(، 
ے  ۓ ۓ ڭ  ڭ  ڭ﴾)2(، ويقول  في شأن 

الصوم: ﴿ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  چ چ  
: ﴿ڇ  ڍ ڍ  ڌ  ڇ  ڇ﴾)3(، ويقول 
ڌ  ڎ﴾)4(، قال بعـض المفسرين: أي على الـذين 
لا يطيقون الصيام فدية طعام مسكين، وقال بعضهم المراد: 
على الذين يطيقونه بمشقة بالغة أو غير محتملة، ويقول  في 

شأن الإنفـاق: ﴿ڃ  ڃ  ڃ ڃ  چچ چ  چ  ڇ  
ڇ  ڇ ڇ ڍ  ڍڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ  

)1( ]سورة البقرة، الآية 286[.
)2( ]سورة آل عمران، الآية 97[.

)3( ]سورة البقرة، الآية 184[.

)4( ]سورة البقرة، الآية 184[.

المتاح والمباح
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اليسر  على  قائم  فالدين  ک﴾)1(،  ک   ک   ک   ڑ  
ۆ   ۇ   ﴿ۇ    : الحق  يقول  حيث  الحرج،  ورفع 
ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ﴾)2(، ويقول :  ﴿ھ  ھ 

ھ ھ  ے ے  ۓ﴾)3(.
ففـي المتـاح والمبـاح سـعة بالغة، غري أن بعـض الناس 
ر، وكأنه  دون أن يـؤدي المتاح والمبـاح لا يتعلـق إلا بالمتعذَّ
يبحـث عـن شماعة ليعلـق عليهـا تقصريه، ففـي حالـة 
تعليـق الجمـع والجماعـات للرضورة والمصلحـة المعتربة 
شرعًـا هـل واظبنـا جميعًـا على صلاة الفجـر في وقتها في 
منازلنـا؟ وهـل حـرص مـن يفترشـون بعـض الطرقـات 
لصلاة الجماعـة - بالمخالفـة للمصلحة الشرعيـة والمعتبرة 
ويعرضـون أنفسـهم وغيرهـم لخطـر انتشـار العـدوى - 
على قيـام جـزء مـن الليـل والترضع إلى الله برفـع البلاء 
عـن البلاد والعبـاد؟ وهل حرصـوا على الأخذ بأسـاليب 
وهـل  عبـادة؟  الآن  وهـي  المطلوبـة  والنظافـة  الوقايـة 
الكـذب  مـن  السـلبية  الصفـات  تخلينـا جميعنـا عـن كل 

)1( ]سورة الطلاق، الآية 7[.
)2( ]سورة البقرة، الآية 185[.

)3( ]سورة الحج، الآية 78[.
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والغيبـة والنميمـة وخلـف الوعـد وشـهادة الـزور وأكل 
الربـا وأخـذ مـا ليـس للإنسـان بحـق وتجنبنـا الاحتـكار 

والاسـتغلال والمتاجـرة بالأزمـات؟ 
الصـدق  مـن  الحميـدة  الصفـات  بـكل  تحلينـا  وهـل 
والأمانـة وصلـة الرحـم والتكافـل والإيثـار والإكثـار من 
الصدقات ومسـاعدة المحتاجين، وسـائر أخلاق الإسلام، 
كَاةِ، وَدَاوُوا  نوُا أَمْوَالَكُـمْ باِلزَّ وأخذنا بقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »حَصِّ

عَـاءَ«؟)1(. وا للِْبَلاءِ الدُّ دَقَـةِ، وَأَعِـدُّ مَرْضَاكُـمْ باِلصَّ
يقيـده  أن  الأمـر  فلـولي  المبـاح  أمـا  المتـاح  عـن  هـذا 
للرضورة أو للمصلحة، فـإن قيده وجب الالتـزام بالقيد 
ويشـمل ذلـك الحجـر الذاتي، والحجـر الصحـي، وتعليق 

الجمـع والجماعـات، والعمـرة والحـج ونحـو ذلـك.
فشـتان بين مـن يعبـد الله وفـق مـراد الله وبين مـن 
يعبـد الله وفـق هـواه هـو، فمـن كانـت نيتـه لله ورسـوله 
افًـا عنـد حـدود الله  وإن خالـف ذلـك نفسـه  كان وقَّ
وهـواه، فحيـث يكـون الحكـم الشرعـي يكـون الوقوف 

عنـده والنـزول عليـه.

)1( المعجم الكبير للطبراني ج 8، ص 464، حديث رقم )10044(.



70

فالمؤمن من يعبد الله وفق مراد الله، وحيث يكون شرع 
الله، سواء اقتضت المصلحة أن يصلي في المسجد أم اقتضت 
يتطلب  بالرخصة حيث  يأخذ  بيته،  أن يصلي في  الضرورة 
الأمر الأخذ بها، ويأخذ بالعزيمة حيث يكون المقام لها، أما 
من يأخذ بالرخصة حيث يتطلب الأمر العزيمة، أو يأخذ 
لترتيب  فمفتقد  الرخصة،  الأمر  يتطلب  حيث  بالعزيمة 
الأولويات، وربما أوقعه هواه في الحرج أو الإثم والمعصية.

وقـد أكـد بيـان هيئـة كبـار العلماء: أنـه لا يجـوز لأحـد 
مخالفـة قـرار غلـق المسـاجد سـواء كان ذلـك بحضـور عدد 
قليـل داخل المسـجد بعد إغلاقـه أبوابه، ثم يصلـون الجمعة 
أو الجماعـات مـن وراء هذه الأبواب المغلقـة، أو الصلاة أمام 
المسـجد، أو في السـاحات، أو على أسـطح البنايـات، فـكل 
ذلـك خـروج صريـح على أوامـر الله وأحكامـه، وخـروج 
على الشريعـة وقواعدهـا، فما دامـت السـلطات المختصـة 
قـد أصـدرت قـرارًا بالإغلاق المؤقت للمسـاجد فلا تجوز 

مخالفـة هـذا القـرار درءًا للمفاسـد المترتبـة على المخالفة.

*     *     *
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جبلـت  الفطـرة  أمـور  مـن  أمـر  النظافـة  أن  شـك  لا 
عليـه الطبـاع السـليمة، وهـي سـمة الأمـم والمجتمعـات 
المتحرضة، وقـد أثنـى رب العـزة في كتابـه العزيـز على 

المتطهريـن فقـال  مخاطبًـا نبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ڦ  ڄ  
ڇ   چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
 : ڇ ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ﴾)1(، وقـال
  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ ۋ  ۋ﴾ )2(، ويقـول﴿

مخاطبـا نبينـا صلى الله عليه وسلم: ﴿ ھ  ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭ  
شَـطْرُ  »الطُّهُـورُ  صلى الله عليه وسلم:  نبينـا  ويقـول   ،)3(

ۇ﴾  ڭ   ڭ  

يماَنِ، وَالَْمْـدُ لله تَأَلُ الْيِـزَانَ، وَسُـبْحَانَ الله وَالَْمْـدُ  الِْ
لاَةُ  ماَوَاتِ وَالْرَْضِ، وَالصَّ لله تَلْآََنِ أَوْ تَأَلُ مَـا بَينَْ السَّ
ةٌ  رْبُ ضِيَـاءٌ، وَالْقُـرْآنُ حُجَّ دَقَـةُ بُرْهَـانٌ، وَالصَّ نُـورٌ، وَالصَّ

)1( ]سورة التوبة، الآية 108[.
)2( ]سورة  البقرة، الآية 222[.
)3( ]سورة المدثر، آيات 4-1[.

النظافة سلوك حضاري
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اسِ يَغْدُو فَبَايِـعٌ نَفْسَـهُ فَمُعْتقُِهَا أَوْ  لَـكَ أَوْ عَلَيْـكَ، كُلُّ النّـَ
تـِي أَوْ عَلَ  مُوبقُِهَـا«)1(، وقـال صلى الله عليه وسلم: »لَـوْلَ أَنْ أَشُـقَّ عَلَ أُمَّ
ـوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلاَة« )2(، وقال صلى الله عليه وسلم:  اسِ لَمََرْتُُمْ باِلسِّ النَـّ
ـوَاكِ عِنـْدَ كُلِّ  تـِي لَمََرْتُُـمْ باِلسِّ »لَـوْلَ أَنْ أَشُـقَّ عَلىَ أُمَّ
وُضُـوءٍ«)3(، وذلـك حرصًـا منـه صلى الله عليه وسلم على طيـب رائحـة 
برائحـة  الإنسـان  لأخيـه  الإنسـان  إيـذاء  وعـدم  الفـم 
كريهـة لا عـن طريـق الفـم ولا غير الفـم، ولهـذا كان صلى الله عليه وسلم 

الطيب. يحـب 

الكمال  بل حث على  النظافة  بمجرد  يُعن الإسلام  ولم  
فيها، فعد نبينا صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء مما يرفع الله به الدرجات 
يَمْحُو الله  مَا  كُمْ عَلَ  أَدُلُّ ويحط به الخطايا، فقال صلى الله عليه وسلم: »أَلَ 
الله،  رَسُولَ  يَا  بَلَ  قَالُوا:  رَجَاتِ؟  الدَّ بهِِ  وَيَرْفَعُ  الْطََايَا  بهِِ 

)1( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَاب فَضْلِ الْوُضُوءِ، حديث رقم )3287(. 
ــوَاكِ يَــوْمَ الجُمُعَةِ، حديث رقم  )2( متفق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الجمعة، بَابُ السِّ

)887(، صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب السواك، حديث رقم )247(.
)3( مسند أحمد، ج 16، ص 255، حديث رقم )7724 (. وترجم الإمام البخاري بهذا اللفظ 
طْــبِ وَالْيَابسِِ  لأحد أبــواب كتاب الصوم في صحيحه، كتاب الصوم،  باب سِــوَاكِ الرَّ
ائِمِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبيِعَةَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبىَِّ صلى الله عليه وسلم يَسْــتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لاَ أُحْصِ  للِصَّ
وَاكِ عِندَْ كُلِّ  تىِ لأمََرْتُُمْ باِلسِّ أَوْ أَعُدُّ . وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم: »لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَ أُمَّ
هِ.  ائِمَ مِنْ غَيِْ وُضُــوءٍ«. وَيُرْوَى نَحْوُهُ عَنْ جَابرٍِ وَزَيْدِ بْنِ خَالدٍِ عَنِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم وَلَْ يَُصَّ الصَّ
«. وَقَالَ عَطَاءٌ وَقَتَادَةُ يَبْتَلِعُ رِيقَهُ. بِّ وَقَالَتْ عَائِشَةُ عَنِ النَّبىِِّ صلى الله عليه وسلم: »مَطْهَرَةٌ للِْفَمِ، مَرْضَاةٌ للِرَّ
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قَالَ: إسِْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَ الَْكَارِهِ، وَكَثْرَةُ الْطَُا إلَِ الَْسَاجِدِ، 
بَاطُ«)1(. لَةِ فَذَلكُِمْ الرِّ لَةِ بَعْدَ الصَّ وَانْتظَِارُ الصَّ

كما حثنا صلى الله عليه وسلم على الاغتسال في مواطن عديدة، وبخاصة 
العيدين  وغسل  الجمعة  كغسل  والجماعات،  الجمع  عند 
والغسل لدخول مكة، وغسل من غسّل الميت، تأكيدًا على 

نظافة الجسد وطهارته طهارة تامة. 
أَوَى  وفي شـأن نظافـة الفـراش يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم: »إذَِا 
هُ لَ  أَحَدُكُـمْ إلَِ فرَِاشِهِ فَلْيَنفُْضْ فرَِاشَـهُ بدَِاخِلَـةِ إزَِارِهِ، فَإنَِّ
يَـدْرِي مَـا خَلَفَـهُ عَلَيْهِ، ثُـمَّ يَقُـولُ: باِسْـمِكَ رَبِّ وَضَعْتُ 
وَإنِْ  فَارْحَْهَـا،  نَفْسيِ  أَمْسَـكْتَ  إنِْ  أَرْفَعُـهُ،  وَبـِكَ  جَنبْـِي، 
ينَ«)2(، وذلك  الِِ فَظُ بـِهِ عِبَادَكَ الصَّ أَرْسَـلْتَهَا فَاحْفَظْهَـا بمَِ تَْ
هِ، مما يمكن  حثًّـا على تنظيف مـكان النـوم والتأكد مـن خُلـوِّ
أن يسـبب الأذى للإنسـان. وقـد وجهنـا القـرآن الكريم بأن 

نأخـذ زينتنـا عنـد كل صلاة، فقـال : ﴿ٻ  ٻ  ٻ  

)1( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَاب فَضْلِ إسِْبَاغِ الْوُضُوءِ عَلَ الَْكَارِهِ، حديث رقم )369(.
)2( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الدعــوات، باب التعوذ والقراءة عند النوم، حديث 
رقم )5961(، وكتاب التوحيد، باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، حديث رقم 
)6958(، وصحيح مســلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب ما يقول عند النوم وأخذ 

المضجع،  حديث رقم )2714 (.
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ٻ  پ  پ پ﴾)1(، ومـرّ النبـي صلى الله عليه وسلم بقبريـن فقال: 
ا هَـذَا فَكَانَ لاَ  بَـانِ فِ كَبيٍِر، أَمَّ بَـانِ، وَمَـا يُعَذَّ مُاَ لَيُعَذَّ »إنَِّ
ـا هَذَا فَـكَانَ يَمْشِـى باِلنَّمِيمَةِ«)2(،  يَسْـتَتُِ مِـنْ بَوْلهِِ، وَأَمَّ
والمـراد أنـه لا يحرتز مـن بولـه ولا يتطهـر منـه غايـة 

الطهارة. 
عني  الشخصية  أو  الخاصة  بالنظافة  الإسلام  عني  وكما 
الله  »إنَِّ  الُمسَيِّبِ:  بْن  سَعِيد  قال  العامة،  بالنظافة  كذلك 
الكَرَمَ،  كَرِيمٌ يُِبُّ  النَّظَافَةَ،  نَظيِفٌ يُِبُّ  يِّبَ،  الطَّ طَيِّبٌ يُِبُّ 
جَوَادٌ يُِبُّ الجُودَ، فَنظَِّفُوا - أُرَاهُ قَالَ - أَفْنيَِتَكُمْ وَلَ تَشَبَّهُوا 
صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنِ  أَبيِهِ،  عَنْ  سَعْدٍ،  بْنُ  عَامِرُ  وعن  باِليَهُودِ«)3(، 
قَالَ:«نَظِّفُوا أَفْنيَِتَكُمْ«)4(، والأفنية تشمل فناء البيت والمدرسة 
تتسع  كما  العامة،  والمنتزهات  والمنتديات  والمكان  والمصنع 
رفع  صلى الله عليه وسلم  نبينا  عدَّ  وقد  وغيرها،  والميادين  الطرق  لتشمل 
يمَنُ بضِْعٌ  الأذى عن الطريق من شعب الإيمان فقال صلى الله عليه وسلم: »الِْ
الله  إلَِّ  إلَِهَ  لَ  قَوْلُ  فَأَفْضَلُهَا  شُعْبَةً  وَسِتُّونَ  بضِْعٌ  أَوْ  وَسَبْعُونَ 

)1( ]سورة الأعراف، الآية 31[. 
)2( صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الْغِيبَةِ، حديث رقم )6052(.

)3( سُنن الترمذي، أبواب الأدب،  بَابُ مَا جَاءَ فِ النَّظَافَةِ، حديث رقم )2799 (.
)4( مسند أبي يعلى الموصلي، ج 2، ص 122(، حديث رقم )791 (
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يمَنِ«)1(،  وَأَدْنَاهَا إمَِاطَةُ الْذََى عَنْ الطَّرِيقِ وَالَْيَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الِْ
إنه صلى الله عليه وسلم  الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ«)2(، بل  عَنِ  الْذََى  وقال صلى الله عليه وسلم: »وَتُيِطُ 

عدّ إيذاء الناس في طرقاتهم من مستجلبات اللعن.
على أن ديننا الحنيف قد أولى غسل اليدين عناية خاصة 
 : في مواضع كثيرة منها: عند الوضوء، حيث يقول الحق

پ    پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿
ٺ       ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ﴾)3(، 
فغسل اليدين مع المرفقين أحد فرائض الوضوء، يضاف إلى 
ذلك أنه يُسّن بدء الوضوء بغسل اليدين ثلاثًا، يتبع ذلك 
المضمضة فالاستنشاق فغسل الوجه، ثم غسل اليدين مرة 

أخرى مع المرفقين على سبيل الفرض.
ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: »إذَِا اسْـتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِـنْ نَوْمِهِ، فَلَا 
يُدْخِـلُ يَـدَهُ فِ الِإنَاءِ حَتَّى يَغْسِـلَهَا ثَلَاثاً«)4(، كما يسـتحب 

يمَنِ وَأَفْضَلِهَا وَأَدْنَاهَا وَفَضِيلَةِ الَْيَاءِ  )1( صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَاب بَيَانِ عَدَدِ شُعَبِ الِْ
يمَنِ، حديث رقم )51(. وَكَوْنهِِ مِنْ الِْ

)2( صحيح مســلم، كتاب الزكاة، بَاب بَيَانِ أن اســم الصدقة يقع عــى كل نوع من المعروف، 
حديث رقم )1009(. 

)3( ]سورة المائدة، الآية 6[.
هِ يَدَهُ الَْشْكُوكُ فِ نَجَاسَتهَِا  ئِ وَغَيِْ )4( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، بَاب كَرَاهَةِ غَمْسِ الُْتَوَضِّ

نَاءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثَلَثًا، حديث رقم )416(. فِ الِْ
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غسـل اليديـن قبـل الأكل وبعـده، ولـو التـزم الإنسـان 
ذلـك لحقق جانبًـا كبيًرا مـن الوقاية المطلوبـة، وفي ذلك 
مـا يؤكـد عظمة الحضـارة الإسلامية، واهتمامهـا البالغ 

العامة. بالصحـة 

 *     *      * 
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إذا كان الأصل أن يؤدي الناس مطلوبات الله  منهم في 
شرعه، فإن هذا الواجب يمكن أن تحول إلى محرم إذا أدى إلى 
مفسدة محظورة، وذلك من خلال وجوب الأخذ بالرخص 
الشرعية التي تبرز أصلً من أصول التشريع الإسلامي، وهو 

اليسر ورفع الحرج، وأدلة ذلك ما يلي:

1- يدل على وجوب العمل بالرخصة أحيانا، وأنها - 
عن  رُوي  ما  العزيمة،  من  أولى  تكون   - سببها  تحقق  عند 
ةَ  مَكَّ إلَِ  الله صلى الله عليه وسلم  خرج رسول  قال:    الله  عبد  بن  جابر 
فَصَامَ  الْغَمِيمِ  كُرَاعَ  بَلَغَ  حَتَّى  فَصَامَ  رَمَضَانَ  الْفَتْحِ فِ  عَامَ 
النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ الله، إنَِّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ 
وَالنَّاسُ  بَ  فَشَِ الْعَصْـرِ  بَعْدَ  مَاءٍ  مِنْ  بقَِدَحٍ  فَدَعَا  يَامُ،  الصِّ

)*( كتب هذا المبحث/أ.د. عبد الله مبروك النجار- العميد الأســبق لكلية الدراســات العليا 
بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

مستجدات القواعد الفقهية 
في ضوء جائحة كورونا)*(
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يَنظُْرُونَ، فَأَفْطَرَ بَعْضُ النَّاسِ وَصَامَ بَعْضٌ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا 
صَامُوا فَقَالَ:«أُولَئِكَ الْعُصَاةُ«)1(. 

قال:  أنه صلى الله عليه وسلم  ما روي  يدل عليه - كذلك -  2 - وكما 
فَرِ«)2(.  يَامُ فِ السَّ »لَيْسَ مِنَ الْبِِّ الصِّ

حيث دل هذا الحديث الشريف على أن التمسك بالعزيمة 
فيه  الترخيص  سبب  قيام  مع  الفطر  وترك  الصوم،  وهي 
بالسفر، ليس من البر، وما خرج عن البر لا يكون مشروعًا، 

بل ممنوعًا.

 3 - كما يدل له - كذلك- ما روي عن جابر  قال: 
هُ فِ رَأْسِهِ، ثُمَّ  خَرَجْناَ فِ سَفَرٍ فَأَصَابَ رَجُلً مِنَّا حَجَرٌ فَشَجَّ
مِ؟،  التَّيَمُّ فِ  رُخْصَةً  فَِّ  تَِدُونَ  هَلْ  أَصْحَابَهُ  فَسَأَلَ  احْتَلَمَ 

)1( صحيح مســلم، كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان في غير معصية 
إذا كان ســفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه 
أن يفطر، حديث رقم )1114(، وانظر: مختصر سُــنن النسائي، ص 306، حديث رقم ) 
2263(، شرح وتعليق د. مصطفي البغا، طبعة دار العلوم الإنســانية بدمشــق، ومختصر 
سُــنن الترمذي، ص93، حديث رقم )790(، طبعة دار العلوم الإنسانية، وكراع الغميم 
مكان بين مكة والمدينة، وقد قال الشوكاني في نيل الأوطار: فيه دليل على أن الفطر في السفر 
أفضــل من الصوم، راجع: ج 4، ص 255، طبعــة الحلبي، أقول: وفي هذا ما يدل عل أن 

العمل بالرخصة أولى من العمل بالعزيمة وهو الصوم .
)2( مختصر سُنن النسائي، السابق، ص 306، رقم )2255(.
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فَاغْتَسَلَ  الَْاءِ  عَلَ  تَقْدِرُ  وَأَنْتَ  رُخْصَةً  لَكَ  نَجْدُ  مَا  قَالُوا: 
فَقَالَ:  بذَِلكَِ  أُخْبَِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  عَلَ  قَدِمْناَ  فَلَمَّ  فَمَتَ، 
الْعِيِّ  شِفَاءُ  مَ  فَإنَِّ يَعْلَمُوا  لَْ  إذَِا  سَأَلُوا  أَلَ  قَتَلَهُمُ الله،  »قَتَلُوهُ 
عَلَ  يَعْصِبَ  أَوْ  وَيَعْصَِ  مَ  يَتَيَمَّ أَنْ  يَكْفِيهِ  كَانَ  مَ  إنَِّ ؤَالُ،  السُّ

جَرْحِهِ ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهِ وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ«)1( . 

القاتلة بأنه عيي من  كما وصف من أفتى بتلك الفتوى 
العِي )بكسر العين(، وهو العجز عن بيان الحكم الشرعي 
لما  الصحيح  الفهم  عن  العاجز  هو  أو  صحيح،  نحو  على 
يفتي فيه)2(، وفي هذا الوصف ما يدل على التحريم حيث لا 
يجوز لمن أعياه الفهم وعجز عنه أن يفتي عن غباء؛ لأنه لن 

يكون لديه علم أو فقه، وفاقد الشيء لا يعطيه.

مقتضيات الواقع الفقهي المعاصر في ضوء كورونا:

وقد أثبت الواقع المعاصر الآن مدى أهمية العمل بالرخصة 
في أيامنا تلك التي انتشرت فيها الأوبئة، وتفشت فيها جانحة 

)كورونا المستجد( أو كما هو معروف باسم )كوفيد 19(. 

احِ مَعَ اسْــتعِْمَلِ الَْاءِ  مِ لصَِاحِبِ الَْرَّ )1( سُــنن الدار قطني، كتاب الطهارة، بَــابُ جَوَازِ التَّيَمُّ
وَتَعْصِيبِ الَْرْحِ، حديث رقم )729(، وراجع: نيل الأوطار للشوكاني 301/1.

)2( المعجم الوجيز،  ص 444.
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الأصول الضابطة للعمل بالرخصة في التكليفات الشرعية:
أداء  في  للرخصة  سببًا  غدا  قد  البلاء  هذا  أن  المؤكد  من 
وجوب  بمخالفة  للقول  يجعل  لا  بما  الشرعية،  التكليفات 
في  بالرخصة  العمل  عدم  ولأن  مبررًا؛  أو  مكانًا  بها  العمل 
سيؤدي   - العبادات  مجال  في  وبخاصة   - التكليف  أمور 
مما  أقوى  عليه  المحافظة  الشارع  طلب  شرعي،  محظور  إلى 
طلب القيام به من أمور التكليف، وهو هنا - تحديدًا - فقد 
الحياة، فإن عدم الأخذ بالرخصة سوف يؤدي إلى  أن يفقد 
أداء  في  الاختلاط  جراء  من  وذلك  حياتهم،  الناس  بعض 
التي  المناسبات  في  والمجاملات  العادات  واتباع  العبادات، 
تتطلب اجتماعًا ومخالطةً، أو تستوجب الترحيب والمجاملة 
ذوي  بين  فيما  والأحضان  المعانقة  أو  والتقبيل،  بالمصافحة 
والمسافرين،  القادمين  أو  المحبين  أو  الأصدقاء  أو  القربى 
النهاية هي ثمن تلك المجاملات، أو قيام  وتكون الحياة في 
جانب  في  بل  وحده،  الفرد  جانب  في  ليس  العبادات  تلك 
ا  عامًّ النفوس  في  الضرر  كان  ولهذا  الناس؛  ومجموع  الفرد 
والبلوى فيها شاملة، والله )تعالى( ما أنزل شرعه أو كلَّف به 
عباده  ليهلكهم به، أو ليكون سببًا في موتهم، فإذا ما تعارض 
الطلب الشرعي مع المحافظة على حياة عباده فإن المحافظة 

على الحياة هي التي تقدم، ويترتب على ذلك ما يلي:
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الأديـان: مـن  الأبـدان مقـدم على شـعائر  أولً: حفـظ 
مقاصـد  مـن  رئيـسٌ  مقصـدٌ  النفـوس  حفـظ  أن  المعلـوم  
الأديـان، وهـو يعترب مقصـدًا من مقاصـد الإسلام - بوجه 
أخـص- وإذا كان علماء الأصول وفقهـاء المقاصد قد جعلوا 
حفـظ النفس تاليًـا لحفظ الديـن، فإن ذلك الترتيـب لا يعدو 
أن يكـون عملاً فقهيًّا، غايتـه إعلاء الدين والسـمو بمكانته، 
وليـس أمـرًا توقيفيًّـا يجـب الوقـوف عنـده، إلا أن الغاية من 
إنـزال الديـن لا يمكـن أن تتحقـق بـدون نفس عاقلـة تتلقى 

عـن الله، وتكلـف بما يطلبه الديـن الـذي أنزله.
وبنـاءً عىل ذلـك: تكـون النفـس غايـة للديـن ليصلـح 
سـلوكها، ويصحـح وجهتهـا، ويزيـل مـن  طرقهـا مـا قـد 
يعـوق وصولهـا إلى رضـا ربهـا، والمحافظـة على حقـوق 
عبـاده، ولـولا النفـس مـا كان الديـن؛ ولهـذا كان حفظها 
معـادلً لحفـظ الديـن، وسـابقًا عليـه في ترتيـب المصالـح 
الشرعيـة التـي يريدهـا الشـارع مـن عبـاده، ومـن الملائم 
منهجيًّـا أن يعـاد النظـر في ترتيـب المصالـح الشرعيـة من 
حيـث كلياتها وهي: الضروريـة، والحاجية، والتحسـينية، 
وجزيئاتهـا وهـي في جانب الضرورات: الديـن، والنفس، 
والعقـل، والعِـرض، والمـال، ومـن الملائـم وفقًـا للمنطق 
العلمـي السـليم أن يكون حفـظ الوطن على رأس القائمة 
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مـن المصالـح الضروريـة، وذلـك مـا ذهـب إليـه فضيلـة 
وزيـر الأوقـاف العلامـة الأسـتاذ الدكتـور / محمـد مختار 

جمعـة، وهـو الصـواب الـذي نؤيـده ونأخـذ به.
كما أن الديـن حيثما  نزل، إنما نزل مفصّلاً على وجود 
النفـس وكان تشريعـه لهـا -أصلاً- يمثـل حـال السـعة 
والاختيـار التـي تـؤدى فيهـا الأحـكام الشرعيـة وفقًـا لما 
أنزلهـا الشـارع، وبالرشوط والأركان والهيئـات التي جاء 
بهـا أصـل مشروعيتها، حيث نـزل التشريـعُ لنفـسٍ قائمةٍ 
متمتعـةٍ بالعقـل والقـدرة الصحيـة، والظـروف الحياتيـة 
التـي تكـون بها مسـتطيعة وقـادرة على القيـام بالتكليف، 
فـإذا مـا تغريت تلـك الأصـول التـي فصّـل التكليـف 
الشرعـي عليهـا، فإن أمره يخـرج عن تلك الحالـة العادية، 
ويدخـل في ظـروف غير عادية قـد يسـقط التكليف معها، 
وذلـك بفقـد الحيـاة أو عنرص التكليـف الأسـاس فيهـا 
وهـو العقل، فإن الإنسـان بالمـوت أو الجنون يفقـد أهليته 
للتكليـف، ولا يكـون أهلاً للخطـاب، وذلك مـا يعرف 

بالسـقوط الـكلي للتكليف.
وقـد يبقـى التكليـف ولكـن صـورة القيـام بـه تتغري، 
ووقـت القيام بـه قد يتأجـل إلى حين زوال سـبب التغيير، 
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وذلـك كالمريض والمسـافر إذا كانـا مكلّفين بالصيام، فإن 
الله تعـالى قـد رخّـص لهما بالفطـر وقـت وجوبـه، على أن 
يكون ذلـك الترخيص أشـبه بنوع من تأجيـل الأداء حتى 
يزولَ سـببُ الترخيـص بالفطر، ومن ذلك رفـع التكليف 
عـن النائم حتى يسـتيقظ، وعـن الصبي حتـى يبلغ، وعن 
المجنـون حتى يفيـق، ويعود إليـه عقله وإدراكـه، والتغيير 
الـذي يعرتي الأداء، في غري حالـة السـعة والاختيـار قد 
يكـون بالتأجيـل كما سـبق، وقـد يكـون بالتغيري لبديـل 
أيسر، كما في التيمـم عنـد فقـد الماء والمسـح على الجبيرة 
ويمـوت  الجـرح  يتلـوث  لا  حتـى  غسـلها  مـن  بـدلً 
المجـروح، وقـد يكون بتغيري الهيئة كما  في صلاة المريض، 
حيـث رخّص له الشـارع  أن يصلي قاعدًا إن لم يسـتطع أن 
يصيل قائماً، أو يصلي نائمً إن لم يسـتطع الصلاة عن قعود،  
وكما في صلاة الخائف فإنـه يؤديها بحسـب مـا يتيسر له، 
ـص لـه عنـد إطاقـة الصـوم أن يفطـر ويُطعم عن  كما رخَّ
كل يـوم مسـكيناً، وجـاءت بهـذه الرخص وغيرهـا آيات 
كتـاب الله  وسـنة نبيـه صلى الله عليه وسلم وانعقـد عليهـا -إجمـالً - 
إجمـاع علماء الأمـة سـلفًا وخلفًا حتـى وقتنا هـذا من غير 

نكري مـن أحد .
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أداء  في  والعزيمـة  بالرخصـة  المتعلقـة  والأحـكام 
التكليفـات الشرعيـة،  وإن كانـت قائمـة في العبادات، إلا 
أنهـا تمثـل نظـرة فقهيـة ممتـدة في أبـواب الفقه الإسلامي 
وأحـكام  والجنايـات،  المعاملات،  ومنهـا:  المتعـددة، 
الأسرة، وغيرهـا، فقـد أبـاح الله أداء القيمـة إذا تعذر أداء 
المثـل في المعاملات، ونـدب إلى  إمهال المعسر عند عجزه 
عـن الوفاء في الوقـت المتفق عليـه مع دائنـه، وجعل الدية 
في جنايـة القتـل العمد بديلاً عن القصـاص عند التراضي 
عليهـا، وفي مجـال فقـه الأسرة، رخّـص في التعـرف على 
المـرأة الأجنبية قصـدًا لِخطبتهـا، ورخّـص في الطلاق عند 
تعـذر بقـاء الزوجيـة منعًـا لمفسـدة الشـقاق، ورخّـص في 
نقـل حضانـة الصغري مـن أمـه إذا تزوجـت مـن رجلٍ لا 

يؤمـن عليـه، والأمثلـة في هـذه الأبـواب كثرية .
بيـد أن إيرادهـا هنـا، ليـس المـراد منه تفصيـل الحديث 
عنهـا  قصـدًا، وإنما  المـراد منـه بيـان مـا يعرتي أصـل 
التكليـف مـن  تغيٍّ بحسـب مـا يطرأ على نفـس المكلَّف 
مـن الطـوارئ التي يسـتحيل معها قيامـه بما كلّفه بـه ربُّه، 
أو يكـون ذلـك الأداء عسرًيا على المكلَّـف، وذلـك كلـه 
مـن بـاب رفـع الحـرج عـن النـاس وإعلاء لمبـدأ اليسر 



85

في الشريعـة الإسلامية، وهـو يمثـل أصلاً مـن أصـول 
التشريـع الإسلامي، يـدل عليـه قـول الله تعـالى: ﴿ۇ  
 : ۇ ۆ ۆ ۈ  ۈ  ۇٴ ۋ﴾)1(، وقولـه 
 : ڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ  ڎ  ڈ﴾)2(، وقوله﴿

.)3( ۓ﴾  ے   ے  ھ   ھ  ھ  ﴿ھ  
وبنـاء عليـه: فإنـه إذا  تعارض القيـام بشـعائر الدين مع 
حفـظ النفـس أو التضييق عليهـا، فإن ما يترجـح هو حفظ 
النفـس والتيسري عليهـا، وعلى ضـوء ذلك تكـون مقاصد 
الشريعـة مرنـة ومتغرية بحسـب تغري النظـر إلى المقصـد 

الشرعـي في الوقـت الـذي يتم النظـر فيه.

الآثار المترتبة على رجحان حفظ النفس: 

ويترتب على أرجحية حفظ النفس: أنها إذا تعرضت  
للهلاك، أو كان القيام بأداء الشعائر مؤديًا بها لتلك النتيجة 
المرّة، فإن حفظ النفس يقدّم، وتكون المحافظة عليها شعيرة 

إسلامية تفوق شعائر العبادات، وبالمثال يتضح المقال:

)1( ]سورة البقرة، الآية 185[. 
)2( ]سورة المائدة، الآية 6[.

)3( ]سورة الحج، الآية 78[.
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كله،  الكون  عمّ  قد  )كوفيد-19(  فيروس  تفشي  إن 
به  والابتلاء  الدنيا،  أقطار  جميع  في  كثيرة  بأنفس  وأطاح 
انتقال  ليسر  وذلك  الحياة،  على  -كبرى-  خطورة  يمثل 
العدوى به، وسرعة تعجيله بالقضاء على من يصيبه، وقد 
قرر الأطباء المتخصصون وأهلُ الذكر في مجال العلوم الطبية 
أن التجمعات البشرية تعتبر هي المدخل الأساس للإصابة 
الجسدي،  التباعد  هو  منه  للوقاية  تحصين  أول  وأن  به، 
من  النجاة  يريد  من  كل  على  يتحتم  الذي  المنزلي  والعزل 
الإصابة به، أن يلزم بيته ولا يخرج منه إلا لضرورة قصوى 
على  والحرص  والسلامة،  الوقاية  إجراءات  اتخاذ  ومع 
المعارف  يتعامل معهم من  بينه وبين من  الجسدية  المباعدة 
ر  حذَّ وما  والأصدقاء،  القرابة  وذوي  والرؤساء  والزملاء 
منه أهلُ الذكر ونصحوا به، أمر واقع وحقيقة واضحة يراها 
الالتزام  كان  ولهذا  بأنفسهم؛  ويشاهدونها  بأعينهم  الناس 
  الله  عند  به  الالتزام  يقدم  شرعيًّا   واجبًا  به  نصحوا  بما 
العبادات، وذلك كالصلاة والحج وغيرهما من  على شعائر 
الأعراف  فرضتها  التي  والتجمعات  الاحتفالات  مظاهر 
عند  المتعددة  والمناسبات  المختلفة،  الظروف  في  والعادات 

المسّرات وفي المضرات، ويرتب على ذلك جواز ما يلي:
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1 -  إغلاق المساجد، وتعليق الجمع والجماعات والأعياد 
 ، والاحتفالات: فمن المعلوم أن المساجد هي بيوت الله
إليه  للتقرب  ربه  لقاء  يريد  من  لكل  الأسمى  والمقصد 
القرآن  وقراءة  والدعاء،  والاعتكاف،  والمناجاة،  بالصلاة، 
الكريم، ومدارسة العلم، أو إحياء المناسبات الدينية، وهذه 
مطلوبات شرعية ثابتة بالأدلة التي تبيّ وجوبها أو تفيد أنها 

مطلوبة حتمً أو ندبًا.

بيد أن ذلك الوجوب سوف يتعارض مع واجب أولى 
لا  حتى  النفس  حفظ  وهو   ، الله  عند  أشدّ  ومطلوب 
ينتهي دورها في طاعة ربها بوجه نهائي إذا هلكت بالوباء؛ 
ولهذا قيل - بحق -: إن حماية الساجد قبل المساجد، وإن 

الإنسان قبل  البنيان. 
المؤقـت لأداء واجـب  التعطيـل  أن  ومـا مـن شـك في 
الجمـع والجماعـات وغيرها، أقـل عنـد الله  وعند الناس 
مـن التعطيـل النهائـي للقيـام بكل أنـواع التكليـف وعمارة 

الأرض، وذلـك بمـوت النفـس المكلفـة للقيـام به .

كما أن إغلاق المساجد ومنع الجمع والجماعات وغيرها، 
الذمة  إفراغ  في  مهمته  ويؤدي  محلّه  يحلّ  بديل  من  يخلو  لا 
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أن  المكلَّف  يستطيع  حيث    لله  العبودية  واجب  وأداء 
يؤدي الصلاة في بيته، أو في أي مكان يتيسر له، فقد اختص 
وطهورًا،  مسجدًا  الأرض  لها  جعل  بأن  الإسلام  أمة  الله 
فيه،  يصلي  مكانًا  يعدم  لن  الصلاة  يريد  من  فإن  ثمّ  ومن 
ميسورة،  أصبحت  فوسائله  للعلم  يستمع  أن  يريد  ومن 
ومن يريد صلاة الجماعة أو الحج هذا العام يمكن أن يحصّله 
في وقت قادم، وإذا عجز أسقطه الله  عنه، وأعطاه ثواب 
ما عجز عن القيام به، والنفس إذا هلكت لن يكون ذلك 

كله  ممكناً.
الله،  أهـون عنـد  بـدل  لـه  الـذي  المؤقـت  والتعطيـل 
وأقـل طلبًـا مـن التعطيـل المؤبـد الـذي لا بدل لـه، ولهذا 
أوجـب الله حفـظ النفـس ليـس مـن الهلاك وحـده، بل 
مـن مظنـة الوقـوع فيـه؛ حتـى لا تضيـع وتنقطـع عبادتها 

لله، وعبوديتهـا لـه ، قـال الله تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  
ڳ  ڳ  ڱ﴾)1(، وقـال : ﴿ۀ ۀ  ہ  
ہ ہ﴾)2(، وقـد جـاء في الفروق للقـرافي: )أن من أعلى 

)1( ]سورة النساء، الآية 71[.
)2( ]سورة البقرة، الآية 195[.
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المشـاق التـي تنفـك العبـادة عنهـا الخـوف على النفـوس 
والأعضـاء والمنافـع، فتوجـب التخفيـف؛ لأن حفظ هذه 
الأمـور هو سـبب حصـول مصالـح الدنيا والآخـرة، فلو 
حرصنـا على ثـواب العبادات مـع فواتها لذهـب ما يفوق 

هذا الثـواب ويضيّعـه( )1(.

﴿ڃ     : الله  قول  أكثر،  المعنى  هذا  يوضح  وربما 
الحذر  أخذ  جعل  حيث  چ﴾)2(،  چ   ڃ   ڃ  
معطوفًا على طاعة الله وطاعة رسوله وهو ما يدل على أهمية 
الأنبياء  مهمة  أوليات  من  الناس  تحذير  جعل  كما  الحذر، 

ئى    ئى   ئى   ئې   تعالى:﴿ئې   قوله  في  والدعاة 
اليقين  مقام  الحذر  أخذ  يقوم  ولهذا  ی﴾)3(،  ی   

عند خوف الهلكة أو غلبة الظن في حصولها.

المسجد  النبوي:  والمسجد  الحرام  المسجد  إغلاق   -  2
الحرام هو أول بيت وضع للناس، وهو قبلة المسلمين في كل 
أصقاع الدنيا، وقد اختصه الله  بأنه المرتقى الذي تصعد 

)1( انظــر في هذا المعنى: اختصــار الفروق للقرافي، د.ولد الزين الإمــام الموريتاني، ص 25، 
الطبعة الأولى، بالمغرب، 2019.

)2( ]سورة المائدة، الآية 92[.
)3( ]سورة التوبة، الآية 122[.
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بل جعل  السماء،  إلى  والقربات  والدعوات  الصلوات  منه 
مجرد النظر إليه عبادة، ولهذا كان له من الاختصاصات ما 

لا يختص به مسجد سواه .

ومن ذلك: أن الله  جعل ثواب الصلاة فيه مضاعفًا 
عن  الصلاة فيما سواه بمائة ألف صلاة )1(، ومع ذلك فإن 
حرمة النفس الإنسانية مقدمة عليه عند الله ، وبيت الله 
الحرام منفرد وحده في الأرض لا يحج ولا يعتمر إلا إليه، 
ولا يضاعف الثواب إلا فيه، ولهذا كان مظنة إقبال المسلمين 
حدب  كل  من  إليه  وقدومهم  وأرواحهم  بقلوبهم  عليه 
استجابة  بالجبلة  المسلمين  أنفس  تهواه  حيث  وصوب، 
كما    إبراهيم  سيدنا  قال  حين  لربه  الأنبياء  أبي  لدعاء 

حكى القراّن الكريم عنه:﴿ڍ  ڌ ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  
گ   ک   ک   ک   ک  ڑ  ڑ   ژ   ژ   ڈ  
گ  گ  گ   ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ﴾)2(، ومع ذلك فإن قتل النفس أهون عند الله من 

حرمة الكعبة .

)1( إعلام الساجد بأحكام المساجد، ص 121، ط: وزارة الأوقاف 1403هـ.
)2( ]سورة إبراهيم، الآية 37[.
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وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن عمر  أنه قال: 
أَطْيَبَكِ،  »رَأَيْت رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يطوف باِلْكَعْبَةِ وَيَقُول: مَا 
ذِي نَفْسُ  وَأَطْيَبَ رِيَحكِ، مَا أَعْظَمَكِ، وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ، وَالَّ
دٍ بيَِدِهِ، لَُرْمَةُ الُْؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَْ الله حُرْمَةً مِنكِْ، مَالهِِ،  مُمََّ
وَدَمِهِ«)1(، فقد دل هذا الحديث الشريف على أن حرمة دم 
الإنسان أشد حرمة عند الله من حرمة الكعبة مع كل تلك 
الاختصاصات الشرعية التي اختصها الله بها والتي تسكن 

سويداء القلب عند كل مسلم .

ومن ثمَّ فإن حرمة النفس الآدمية إذا تعارضت مع حرمة 
الكعبة، فإن حرمة النفس هي التي تترجح ويجب حفظها، 
له،  أن فواتها لا مردّ  أقوى من جهة  النفس  والمحافظة على 
وأما فوات الصلاة في الكعبة، فهو يمكن أن يقضي فيها بعد 
إرجاء  وأما  ثوابه،  للمعذور  كان  ر  تعذَّ وإن  الغمة،  زوال 
يعود  سوف  الوباء  وجود  حال  تعطل  إن  فإنه  فيها،  الحج 
مرور  مع  الوقت  بعض  الحج  فوات  كان  ثم  ومن  بزواله، 
ما  فإن  والأبدان،  النفوس  ضياع  من  مفسدة  أقل  الزمان 
يمكن تداركه أقل مفسدة مما لا يمكن تداركه، وما لا يمكن 

)1( سُنن ابن ماجه، كتاب الفتن، بَابُ حُرْمَةِ دَمِ الُْؤْمِنِ وَمَالهِِ، حديث رقم )3932( . 
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وفقا  استرداده  يمكن  مما  فواته  في  مفسدة  أقوى  استرداده 
روعي  مفسدتان  تعارضت  )إذا  أنه:  من  الفقهاء  قرره  لما 
القيم:  ابن  يقول  ذلك  وفي  أخفهما()1(،  بارتكاب  أشدهما 
)إن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح بحسب الإمكان، 
وأنه لا يفوت منها شيء، فإن أمكن تحصيلها كلها حصلت، 
وإذا تزاحمت ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض، 
قدم أهمها وأشدها طلبًا للشارع، وبناء على ذلك انتهى إلى 
المصلحتين،  أعلى  الشارع تحصيل  مقصود  أن  أصلين هما: 
وإن فاتت أدناهما، ودفع أعلى المفسدتين وإن وقع أقلهما، 

والضرر الأشد يزال بالضرر الأخف)2( .

المسجد  فيها  بما  المساجد  في  الصلاة  تعليق  يكون  وعليه 
الحرام والمسجد النبوي، وتعليق الجمع والجماعات والأعياد، 
ومنع الحج والزيارات أدنى مفسدة من تفشي الوباء وضياع 
سبيل  على  مطلوبًا  إتيانه  فيكون  العباد،  وهلاك  الأنفس 
الوجوب؛ لأن ما لا يقوم الواجب إلا به يكون واجبًا، وما 

يمنع الفساد يكون واجبًا كذلك .

)1( رســالة الجزائري، أبو عبد الرحمن جمعــة، القواعد الفقهية المســتخرجة من كتاب إعلام 
الموقعين لابن القيم، ص 328، دار ابن القيم، الطبعة الأولى، 1421 هـ.

)2( رسالة الجزائري، ص 329 وما بعدها.
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ومـا يسري على المسـجد الحـرام يسري على مسـجد 
النبـي صلى الله عليه وسلم في هـذه القواعد الكلية، كما يسري على المسـجد 
الأقىص، ويكـون إغلاق تلك المسـاجد الثلاثة التي تشـد 
إليهـا الرّحـال مطلوبًا على سـبيل الوجوب؛ دفعًـا لحرمة 
إهلاك النفـوس، وتخريًجـا على تلـك القواعـد الشرعيـة 

الواضحة.
للترخيـص  الحاكمـة  الفقهيـة  القواعـد  مخالفـة   -  3
جريمـة كربى: والترخيـص المقـرر مـن الشـارع - وفقـا 
لصحيـح  المبينـة  الفقهيـة  للقواعـد  الصحيـح  للفهـم 
الأحـكام الشرعيـة - يجب الالتـزام به، لأنه - وكما  سـبق 
البيـان - يعـد أمـرًا واجـب الاتباع يثـاب فاعلـه ويعاقب 
تاركـه، ولا يجـوز تركـه لأي اعتبـار أو مربر، والعقـاب 
المقـرر عليه عقـاب دنيوي وعقـاب أخـروي - في الوقت 
نفسـه - لأن ثمرتـه قتـل النفـوس التـي حـرم الله قتلهـا، 
وأوجـب حفظهـا واتخاذ كافـة التدابير الواقيـة من هلاكها 
أو ضياعهـا، ومـن الواضـح أن مخالفـة تلـك القواعد يعد 
جريمـة مكتملـة الأركان ويترتـب عليهـا ما رتّبه الشـارع 

الحكيـم على ارتـكاب الجرائـم مـن عقوبـات كما يلي:
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)أ( القتل العمد بعدوى كورونا
إذا كانـت جريمـة القتـل العمـد تتحقـق بـأن يقصـد 
إنسـان قتـل إنسـان معصـوم الـدم، بما يـؤدي إلى إنهـاء 
وأدواتـه،  القتـل  أسـباب  مـن  للمعتـاد  وفقًـا  حياتـه، 
فيرتكـب عملاً قاتلً يـؤدي إلى إزهاق روحه، فـإن تعمّد 
إصابـة الشـخص بفريوس قاتل؛ يعـد جريمـة  قتل عمد 
موجـب للقصـاص مـن القاتـل؛ عملاً بقـول الله تعـالى: 
﴿ڭ  ڭ  ڭ  ۇ ﴾)1(، وقولـه صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ قُتـِلَ لَـهُ 
ـا أَنْ يُفْدَى«)2(. ا أَنْ يُقَادَ، وَإمَِّ قَتيِـلٌ فَهُوَ بخَِيِْ النَّظَرَيْـنِ، إمَِّ

ومـن المعلـوم أن الوقـوف على القصـد إنما يـدرك من 
اسـتعمال وسـيلة تشري إليـه وتـدل على وجـوده، فمـن 
يعلـم أنه مصـاب بالفريوس، وأن عدوى إصابته يسـهل 
نقلهـا إلى غريه، وفقًا لما هـو معهود ومعلوم مـن يسر نقل 
تلـك الإصابـة القاتلة، بمجـرد التقارب الجسـدي، يكون 
ذلـك المسـلك كاشـفًا عـن التعمد في فعلـه، والعمـد قود 
كما جـاء في الحديـث الشريـف، بيد أنـه يُشرتط أن تؤدي 

)1( ]سورة البقرة، الآية 179[.
)2( صحيح البخاري، كتاب الديات، بَابُ مَنْ قُتلَِ لَهُ قَتيِلٌ فَهُوَ بخَِيِْ النَّظَرَيْنِ، حديث رقم )6880(.
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الإصابـة إلى غايتهـا الإجراميـة، وهـي مـوت مـن أصابـه 
بالعـدوى المتعمـدة منـه، فـإذا لم يتحقـق المـوت لا يكـون 
قاتلاً، وإنما  يكون متعديًـا  على حرمة البـدن بالشروع في 
الجريمـة، ويعاقـب على جريمة الرشوع في القتـل، حيث 
تعمـد قتل غريه، وخاب قصـده لأمر خارج عـن إرادته، 
وذلـك دون الإخلال بالضمان المالي  الناشـئ عن مسـلكه 

الضار.

 )ب( جريمة الإفساد في الأرض بتعمد نشر كورونا

وإذا تعمد المصاب أن ينقل عدواه إلى عدد  غير محصور 
من الناس وهو يعلم أنه مصاب، فإن تلك الجريمة  تعد نوعًا 

﴿چ  تعالى:  الله  لقوله  ويخضع  الأرض،  في  الإفساد  من 
چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ 
ڑ   ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڳ   ڳ   گ   گ    گ  ک   ک   ک   ک   ڑ  

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں﴾)1(.
وإذا كان القصـد في ارتـكاب تلـك الجريمـة الشـنعاء 
ركنـًا فيهـا، فإن مـن السـهل إدراكـه بالبواعـث المصاحبة 

)1( ]سور المائدة، الآية 33[.
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لفعـل الجـاني، والمسـلك الفكـري الـذي يعتنقـه، ومـا إذا 
أن  ومعلـوم  لـه،  معـاد  غري  أو  للمجتمـع،  معاديًـا  كان 
المجتمـع،  يقـوم على تكفري  فكـر الجماعـات الإرهابيـة 
واسـتحلال كافـة الحرمـات التـي قررهـا  الله لعبـاده فيه.
ومنهـا: حرمة النفس الآدمية، فـإذا كان الجاني من تلك 
الجماعـات الضالـة، ويرتكب  تلـك الجريمة النكـراء، ظنًّا 
منـه أنـه ينترص لأفـكاره المخزيـة، ويجاهـد قومًـا كافرين 
سـوف يدخـل الجنـة بقتلهـم، ويفوز بالحـور العين؛ فإن 
ذلـك المسـلك يدل على تعمد ارتكابـه للجريمـة، ويجعله 

أهلاً للعقاب وجديـرًا به .
كما أنـه إذا كان تقصي شروط العقاب عن هـذا الفعل 
الشـنيع متعـذرًا في ظـل مـا يسـتوجبه من سرعـة العقاب 
الـرادع عليـه؛ حتـى لا يسـتمر في غري مثـل هـذا الفعـل 
الشـنيع، ويـؤذي الأبرياء دون أن يجـدوا عاصمً من سرعة 
العقـاب، فـإن العقوبـات التعزيريـة تكـون هـي الواجبـة 
التطبيـق في تلـك الحالـة، ويكـون مـن حـق المجتمـع أن 
يوقـع على الجـاني ما يراه مناسـبًا مـن العقوبـات الرادعة؛ 
لمنـع تلـك الجريمـة الحقرية، وذلـك تأسيسًـا على أن كلَّ 
النـص على عقوبتهـا، ولم تسـتوف شروط  جريمـة ورد 
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التطبيـق، فإن أمـر العقاب عليهـا يـؤول إلى التعزير، ومن 
المؤكـد أن العقـاب التعزيـري على هـذه الجريمـة يجب أن 
يكـون شـديدًا ورادعًا،وقد جـاء في الخراج لأبي يوسـف: 
أن التعزيـر إلى الإمـام )أي بتقديـره( على قـدر عظم الجرم 

وصغـره )1( .
)جـ( القتل الخطأ بنشر كورونا

جهل  عن  غيره  إصابة  جريمة  المصاب  يرتكب  وقد 
ودون قصد، أو تحت تأثير أفكار دينية ضالة يظن أنه حين 
التي هي  المساجد  فتح  يتوخى  أو  الله،  يقيم شعائر  يفعلها 
بيوت الله في الأرض، أو يدعو إلى اجتماعات دينية كالصلاة 
العلم، أو ما إلى ذلك مما يفعله  جماعة، أو حضور دروس 
بعض الدهماء والجهلاء باسم الدين أو انتصارًا له، والدين 

منهم ومما يفعلونه براء.
دية كل من  يستوجب  قتلً خطأ  يعد  الفعل  ومثل هذا 
فإذا  الموت،  إلى  أدت الإصابة  إذا  إصابتهم،  إلى  فعله  أدى 
لم يموتوا ونجوا من براثن العدوى والإصابة؛ فإنه يكون 
ملزمًا - شرعًا - بالتعويضات المالية المترتبة على الإضرار 

)1( الخراج، أبو يوسف،  ص 180.
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 - الإصابات  تلك  لأن  وأبدانهم؛  نفوسهم  في  بالآخرين 
غالبًا - ما تمس  المجني عليه في مقتل، حيث تؤثر على دخله 
المادي، وتعرضه للفقر والعوز، كما تعرض أسرته وأولاده 

للضياع  .
ثانيًا: وجوب ردّ الأمر لولي الأمر في التعامل مع الجائحة.
مما   وأمثالها؛  ت  والملمَّ الجوائح  عند  شرعًا  الواجب  من 
يمس أمنَ الأرواحِ والدماء والأعراض والأموال، أن يرد 
الأمر فيها لولي الأمر، ويترتب على وجوب رد الأمر لولي 

الأمر ما يلي:
1- الالتزام بالعزل المنزلي للوقاية

فإنه  ميسورة،  به  الإصابة  وكانت  فشا،  إذا  الداء  إن 
يجب التحوط له بمنع الاختلاط والتقارب وذلك بالتزام 
البيوت، ومنع الخروج منها إلا لضرورة قصوى، ويكون 
لازمًا شرعًا،  أمره  يكون  به  الحاكم  أَمَرَ  وإذا  واجبًا،  ذلك 
الشرعية  السياسة  تمليه  ما  وذلك  حرامًا،  تكون  ومخالفته 
وتفرضه القواعدُ الفقهية، بناءً على أن ما يؤدي إلى الواجب 
بدفع  النفس  تُفظ  أن   - هنا   - والواجب  واجبًا،  يكون 
الهلاك عنها، وحفظ نفوس المجتمع كله أولى وأشد، وما 

يؤدي إليه يكون على مقداره في الوجوب.
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2- المباعدة الجسدية بين المتلاقين تلافيا للعدوى
إذا كان مـن الرضوري أن يخـرج المكلـف مـن بيتـه، 
فإنـه لا يجـوز لـه أن يتناسـى ما هـو واجب عليـه من أخذ 
الحيطـة والحـذر؛ لدفـع مرضة الإصابـة عنـه، أو منعهـا 
عـن غريه محافظـة على حياتـه وحيـاة الآخرين، فـإذا هو 
لم يلتـزم بذلـك يكـون آثما، ويكـون قـد خالـف مـا هـو 

واجـب عليـه شرعًـا. 
وإذا كان ولي الأمـر قـد أمـر بذلـك - وفقًـا للمبـادئ 
الشرعيـة المؤيـدة له - تكـون طاعتـه في هذا الأمـر وغيره 
واجبـة دينيًّـا، بـل تكـون التزامًـا شرعيًّـا بما يأمـر بـه مَنْ 

. أوجـب طاعتـه، وهـو الله

3 - تغليظ مخالفة النظم والتعليمات
ليـس مـن أحـكام الديـن ولا اتبـاع هديـه، أن يعمـد 
بعـض ضعاف النفـوس ممن اسـتعبدتهم الأنانية، وسـيطر 
عليهـم حـب الـذات على حسـاب حيـاة الآخريـن  إلى 
النظـم والقوانين؛  النظـم والتعليمات، وتجاهـل  مخالفـة 
مكافحـة  في  مشـغولون  والمجتمـع  الدولـة  بـأن  ا  اعتقـادََ
الفريوس اللعين، ومنهمكـون في اتخاذ إجـراءات الوقاية 
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منـه، وأن القائمين على حراسـة النظـم والقوانين لـن 
وإن  المخالفـات،  تلـك  في  للنظـر  وقـت  لديهـم  يكـون  
توافـر لديهـم الوقـت، فـإن أدوات المنـع والقـوة اللازمـة 
لإجبارهـم على احرتام النظم والقـرارات موجهـة لما هو 
أولى وأهـمّ، ومـن ثـم فإنهم يعمـدون إلى  مخالفـة القوانين 
بالبنـاء على أرض الدولـة، أو مخالفـة النظم في هـذا الأمر 

وفي غريه.
ومما يدل على حرمة هذا العمل قول الله تعالى: ﴿ئۈ  
ی﴾)1(،  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې 
واحترام النظم والتعليمات الحافظة لمصالح الناس والمجتمع 
يدخل تحت المطلوب الشرعي بتلك الطاعة، فتكون مخالفته 

ار« )2( رَ وَلاَ ضَِ حرامًا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: »لاَ ضََ
ومن الحقوق المؤكدة في شرع الله  أن يدفن الإنسان 
بعد موته، فإن دفن الميت شعيرة دينية إنسانية علمها الله 
وذلك  الأرض،  في  وقع  موت  حادث  أول  منذ  للناس 
يبحث  غرابًا  الله  وبعث  أخاه،  آدم  ابني  أحد  قتل  حين 

)1( ]سورة النساء: الآية 59[
)2( مســندأحمد، ج5 ص55، ومالك في الموطأ مرســا، كتاب الأقضية، الْقَضَــاءُ فِ الْرِْفَقِ، 

حديث رقم )600(.
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في الأرض ليعلمّه كيف يواري سوأة أخيه، ولا يصح أن 
يكون الإنسان أقلَّ قيامًا بهذا الواجب من الغراب في هذا 
الموطن الفارق من حياته، ولا يحول دون حق الإنسان في 
الدفن أن يموت بسبب فيروس كورونا؛ لأن حق الإنسان 
في الدفن يعد من الضرورات الدينية التي تفوق حق الناس 
حيث  المرض،  هذا  بعدوى  الإصابة  لعدم  التحوط؛  في 
قعد  وإذا  له،  الحيطة  باتخاذ  الخطر  هذا  تلافي  على  يقدرون 
أمام ربهم؛  يأثمون  فإنهم  بالدفن؛  القيام  يقدرون على  من 

لأنه متعين عليهم بأقل عدد يمكن أن يقوم بتلك المهمة.

إن الموت بالفيروس ابتلاء من الله ، والله أرحم بعبده 
من أن يجمع عليه مصيبتين، مصيبة الموت مصابًا بكورونا، 
يعاقب  أن  يجوز  لا  أنه  كما  دفن،  بدون  الترك  ومصيبة 
يجوز  لا  كما  فيه،  له  يد  لا  بأمر  ربه  يدي  بين  وهو  الميت، 
الحرص  كان  وإذا  حوله،  ممن  بالازدراء  يعامل  أن  شرعًا 
والحذر يمنعهم من اتباع جنازته، فلا أقل من أن يدعو له 
بالرحمة والمغفرة، وأن يضعوا أنفسَهم موضعه، فربما كانوا 
بالقدَر لا يستطيع أحد أن يفلت منه،  يتعلق  مثله، فإن ما 
 قد أنجاهم من مثل ما ابتلي به الميت من  وإذا كان الله 
الإصابة بالفيروس؛ يكون من الواجب على من يزدريه أن 
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إلى  بالإحسان  الشكر،  يؤدي واجبَ هذا  ربَّه، وأن  يشكر 
الموقف  هذا  عند  تنزغ  قوة  كل  فإن  ربه،  يلقى  وهو  الميت 

العصيب، وأن يحمد الله على كل حال.
ثالثا: مقاومة الجائحة بالصدقات تقي مصارع السوء

يعدم  لن  نفسه؛  في  أو  غيره  في  المعروف  يصنع  من  إن 
أموالهم  من  يبذلوا  أن  القادرين  الواجب على  خيره، ومن 
عن  الهلاك  دفع  فإن  غيرهم،  وعن  عنهم  الهلاك  يدفع  ما 
العام  الحق  أصبح  أن  بعد  لنجاتهم،  أداة  أصبح  غيرهم 
إلى  صلى الله عليه وسلم  النبي  أرشد  وقد  واحدًا،  مطلبًا  الخاص  والحق 
وذلك  للتداوي،  وسيلة  الصدقة  جعل  حين  المعنى  هذا 
نوُا  دَقَةِ، وَحَصِّ باِلصَّ مَرْضَاكُمْ  في حديثه الصحيح: »دَاوُوا 

كَاةِ«)1(. أَمْوَالَكُمْ باِلزَّ
لقد أثبت الواقع المعاصر أن بذل المال من قِبل القادرين 
ا وعملً لازمًا، إذا لم يتم القيام به؛  على بذله أصبح أمرًا ملحًّ
فإن سفينة السلامة سوف تغرق بالجميع، وإذا ما غرقت، 
فإن من يملكون المال لن يستفيدوا منه، وسيكون حظهم 

مع من لا يملكونه في الهلاك والغرق سواء .

فَاءِ،  عَاءِ لَهُ باِلشِّ ــنن الكبرى للبيهقي، كتاب الجنائز، بَابُ وَضْعِ الْيَدِ عَلَ الَْرِيضِ، وَالدُّ )1( السُّ
دَقَةِ، حديث رقم )6593(. وَمُدَاوَاتهِِ باِلصَّ
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الملايين  أعاقت  قد  كورونا  جائحة  ظروف  كانت  وإذا 
عن القيام بعبادات مالية كثيرة: كالحج والعمرة وغيرهما، 
فإن بمقدورهم أن يعوضوا ذلك، بإنفاق ما توافر من تلك 
العبادات المالية في الصدقة على الفقراء والمرضى والمساكين، 
ما  بأداء  الله  من  يرجونه  كانوا  ما  يعدموا  لن  بذلك  فإنهم 

عجزوا عنه من العبادات.
وبعد:

أن  )كورونـا(  المسـتجد  الفريوس  هـذا  أثبـت  فلقـد 
البشريـة كلهـا أصبحـت بحاجـة ماسـة إلى تجديـدٍ فقهـي 
على هـذا المنـوال، يُبين موقـف التشريـع الإسلامي من 
مقاومـة الأوبئـة، ويُظهـر مـن خلال تناولـه لمسـتجدات 
وأن  ومـكان،  زمـان  لـكل  صالـح  أنـه  الوبـاء،  هـذا 
البشريـة كلهـا يجب أن تسـتمد منه النـور والضيـاء؛ لتعيد 
حسـاباتها مـع خالقها، وليعلـم أولئك الذين اغرتوا بأداء 
العبـادات، أن القيـام بهـا فضـل مـن الله، وأنـه لا ترضه 
معصيـة العاصين، ولا تنفعـه طاعة الطائعين، وأن القيام 
بطاعـة الله فضـل من الخالـق، وليس تفضلً مـن المخلوق 
وليـت النـاس يفهمـون ذلـك، وما ذلـك على الله بعزيز، 

والحمـد الله رب العالمين .
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إن ممـا تميزت بـه الشريعة الإسلامية السـمحة إقرارها 
الحجـر الصحي أو العـزل المنزلي منعًا لانتشـار الأمراض؛ 
حيـث راعـت في ذلك مصلحـة الفـرد، والمجتمـع، وهذا 
مـا أكـد عليـه نبينـا صلى الله عليه وسلم بقولـه: »لاَ يُـورِدَنَّ مُـْرِضٌ عَلىَ 
«)١( وفي الحديـث إشـارة لمـداواة المريـض ووقايـة  مُصِـحٍّ
إلحـاق  في  سـببًا  المريـض  يكـون  لا  وحتـى  الصحيـح، 

الرضر بالآخريـن في المجتمـع .
تعريـف الحجـر الصحـي: هـو عـزل أفـراد أو مجموعة 
مصابين بفريوس أو طاعـون أو وبـاء في مـكان خـاص 
بعيـدًا عـن غيرهم من النـاس خوفًا مـن انتقـال العدوى، 
وإفسـاد الحياة، وإضعـاف المجتمعات، فهو إجـراء وقائي 
لا يعيـب الأشـخاص، ولا يقلـل مـن شـأنهم، كما أنـه لا 

 . يـدل على ضعـف إيمانهم بـالله

)*( كتب هذا المبحث د .أشرف فهمي، مدير عام التدريب بالوزارة .
)١( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب لا هامة، حديث رقم ) 5771 (. 

الحجر الصحي والعزل المنزلي)*(
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الحَـدُّ مـن  المنـزلي:  العـزل  أو  الصحـي  فائـدة الحجـر 
انتشـار الأمـراض الوبائيـة ومحاصرتهـا والقضـاء عليهـا، 
ويكـون الحجـر لمصلحـة المريـض والصحيح معًـا، حيث 
ثبـت علميًّـا أن عـزل الإنسـان المريـض فيه حرص للوباء 
علاج  والمختصين  الأطبـاء  وتمكين  انتشـاره،  ومنـع 

المـرضى وسرعـة القضـاء على المـرض.
أول من أسس للحجر الصحي: أول من أسس للحجر 
أربعة  أكثر من  نبينا صلى الله عليه وسلم منذ  الوقائي هو  الصحي وللطب 
عشر قرنًا، حيث سبق صلى الله عليه وسلم - بما أوحى الله  إليه - الطب 
الحديثة  المعامل  من  بها  يتميز  التي  بإمكانياته  الحديث 

:﴿ڀ   الحق  يقول  والتكنولوجيا،  العلمية  والنظريات 
مبيناً  صلى الله عليه وسلم  يقول   ،)1( ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  ڀ   ڀ 
التعامل مع الوباء: »ِإذَا سَمِعْتُمْ بهِِ بأَِرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ 
مِنهُْ« )2(، وفي  فرَِارًا  تَْرُجُوا  فَلَا  بَِا  وَأَنْتُمْ  بأَِرْضٍ  وَقَعَ  وَإذَِا 
ذلك تحذير واضح مـن النبي صلى الله عليه وسلم للـناس من الـدخول إلى 
البلدة المصابة بالطاعون أو ما يأخذ حكمه كالوباء، ومنع 

كذلك أهل تلك البلدة من الخروج منها.

)1( ]سورة النجم، الآيتان 3، 4[.
)2( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم )5730(.
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مشروعية الحجر الصحي والعزل المنزلي:

أولا: في القرآن الكريم: 

ومـن عمـوم الآيـات الكريمة مـا يؤكد لنـا الحفاظ على 
الأنفـس البشريـة ووقايتهـا مـن الهلاك والتلـف مـن أي 

طريـق وعلى أية حال، حيـث يقول الحـق : ﴿ۀ ۀ  
: ﴿ڳ  ڳ  ڳ   ہ  ہ ہ﴾)1(، ويقـول 
چ  ﴿ڃ    : ويقـول  ڱ﴾)2(،  ڳ  

ڇ﴾)3(. ڇ   ڇ  ڇ   چ   چچ 
ثانيًا: في السنة النبوية:

لقـد ضرب نبينـا محمـد صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الوقاية من 
البلاء والوبـاء، وأكد على بعـض وسـائله، ومنها: الحجر 
الصحـي أو العـزل المنزلي في أحاديـث صحيحة وعبارات 
واضحـة،  فـكان صلى الله عليه وسلم إذا وجـد إنسـانًا مريضًـا بمـرض 
معـد منعـه مـن الاختلاط بالنـاس حفاظًـا عليهـم  مـن 
العـدوى حيـث يقـول صلى الله عليه وسلم: »إذَِا سَـمِعْتُمْ بـِهِ بـِأَرْضٍ فَلاَ 

)1( ]سورة البقرة، الآية 195[.
)2( ]سورة النساء، الآية 71 [.
)3( ]سورة النساء، الآية 29[ .
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تَقْدَمُـوا عَلَيْـهِ، وَإذَِا وَقَـعَ بـِأَرْضٍ وَأَنْتُـمْ بَِـا فَلاَ تَْرُجُـوا 
. مِنهْ«)1(  فـِرَارًا 

وهـذا الحديث يعـد تأصيلاً شرعيًّا للحجـر الصحي، 
ومنـه قوله صلى الله عليه وسلم: »فرَِّ مِـنْ الَْجْذُومِ كَماَ تَفِرُّ مِنْ الْسََـدِ«)2(، 
يقـول الحافـظ ابـن عبـد الرب : »يحـال بين المجذومين 
وبين اختلاطهـم بالناس لمـا في ذلك مـن الأذى لهم وأذى 
المؤمـن والجـار لا يحل، وإذا كان آكل الثـوم يؤمر باجتناب 
إلى  أخـرج  ربما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسـول  عهـد  في  وكان  المسـجد 

البقيع فما ظنك بالجـذام«)3(.

»ولايعنـي أننـا نهمـل المجـذوم أو المصـاب بـأي وباء بل 
علينـا أن نقـوم على خدمته، ونُثَـابُ عَلىَ خِدْمَتـِهِ وَتَرِْيضِهِ، 
ـذِي بـِهِ الُْـذَامُ،  ـهِ، وَالَْجْـذُومُ هُـوَ الَّ وَعَلىَ الْقِيَـامِ بمَِصَالِِ

لْـدَ، وَيَقْطَـعُ اللَّحْـمَ، وَيَتَسَـاقَطُ مِنهْ«)4(. وَهُـوَ دَاءٌ يَشُـقُّ الِْ

وأكـد الإمـام أبو حامـد الغـزالي في إحيائه على  عدم 
الخـروج مـن البلـد وقـت الوبـاء بقولـه: »لـو رخـص 

)1( صحيح البخاري، كتاب الطب، باب ما يذكر في الطاعون، حديث رقم )5730(.
)2( صحيح البخاري،  كتاب الطب، باب الجذام،  حديث رقم ) 5707(.

)3( الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار لابن عبد البر،  جـ4، ص 407.
)4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: جـ7، ص181 بتصرف.
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للأصحـاء في الخـروج لمـا بقـي في البلـد إلا المـرضى الذيـن 
المتعهديـن  فانكسرت قلوبهـم وفقـدوا  الطاعـون  أقعدهـم 
ولم يبـق في البلـد مـن يسـقيهم المـاء ويطعمهـم الطعـام وهم 
يعجـزون عـن مباشرتهما بأنفسـهم؛ فيكـون ذلـك سـعيًا 
في إهلاكهـم تحقيقًـا، وخلاصهـم منتظـر كما أن خلاص 
قاطعـة  الإقامـة  تكـن  لم  أقامـوا  فلـو  منتظـر؛  الأصحـاء 
بالمـوت ولـو خرجـوا لم يكـن الخـروج قاطعًـا بالخلاص 
وهـو قاطـع في إهلاك الباقين، والمسـلمون كالبنيان يشـد 
بعضـه بعضًـا والمؤمنـون كالجسـد الواحد اذا اشـتكى منه 

عضـو تداعـى إليـه سـائر أعضائـه«)1(.  
قـد  يكونـوا  أن  الممكـن  مـن  أنهـم  ذلـك  إلى  يضـاف 
أصيبـوا بالوبـاء فينقلونـه إلى غيرهـم ممـن لم يكـن الوبـاء 

حـل بهـم فتعـم البلـوى أكثـر.
موقف الصحابة من الحجر الصحي والعزل المنزلي: 

سـار الصحابـة الكـرام - رضـوان الله عليهـم - على نهج 
النبـي صلى الله عليه وسلم فراعـوا مصلحـة الفـرد والمجتمـع بسـبل الوقاية 
والحجـر الصحـي أو العـزل المنـزلي، وطبقـوه في حياتهـم؛  

)1( إحياء علوم الدين، جـ4، ص 291، دار المعرفة، بيروت.
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ففـي عهد سـيدنا عمر بـن الخطـاب  روي أنه مَـرَّ باِمْرَأَةٍ 
مَذُْومَـةٍ وَهِـيَ تَطُـوفُ باِلْبَيْـتِ، فَقَـالَ لَـَا: »يَـا أَمَـةَ الله، لَ 
اسَ لَـوْ جَلَسْـتِ فِ بَيْتـِكِ«، فَجَلَسَـتْ، فَمَـرَّ بَِا  تُـؤْذِي النّـَ
ـذِي كَانَ قَـدْ نَـَاكِ قَدْ  رَجُـلٌ بَعْـدَ ذَلـِكَ، فَقَـالَ لَـَا: إنَِّ الَّ
مَـاتَ فَاخْرُجِـي، فَقَالَتْ: مَـا كُنـْتُ لِطُِيعَهُ حَيًّـا وَأَعْصِيَهُ 

 .)1 مَيِّتًا«)

وقـال أحـد الفقهـاء: »وإذا وجـب بهـذا وما أشـبه من 
اختلاطهـم  وبين  المجذومين  بين  أن يحـال  الأحاديـث 
بالنـاس لمـا في ذلـك مـن الإذايـة لهـم والرضر بهـم كان 
منـع الرجـل المجذوم مـن وطء إمائه أوجـب، لأن الضرر 

أثـر«)2(. عليهن  بذلـك 

بن  أن سيدنا عمر  البخاري في صحيحه  وروي الإمام 
الخطاب ، لما جمع المهاجرين والأنصار فاستشارهم في 
بن  الرحمن  عبد  قدم  حتى  عليه،  فاختلفوا  الطاعون؛  أمر 
عوف  وأخبره أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: » إذَِا سَمِعْتُمْ 

)1( موطأ الإمام مالك: كتاب الحج، باب جامع الحج، حديث رقم ) 950(.
)2( البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمســائل المستخرجة، للإمام أبي الوليد محمد 

بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى: 450هـ( جـ 9 ، ص391.
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فَلَ  بهِِ  وَأَنْتُمْ  وَقَعَ  وَإذَِا  عَلَيْهِ،  تَقْدَمُوا  فَلَ  ببَِلَدٍ  الْوَبَاءِ  ذَا  بَِ
تَْرُجُوا فرَِارًا مِنهُْ«)1()2(. 

وعـن هشـام بـن عـروة  عـن أبيـه أنـه قـال: »أقبلـت 
على الزبري يومًـا وأنا غلام وعنـده رجل أبـرص فأردت 
أن أمـس الأبـرص فأشـار إلّي الزبري فأمـرني أن أنرصف 

كراهيـة أن أمسـه«)3(.  

بـن  الوليـد  أن  والنهايـة  البدايـة  في  كثري  ابـن  وذكـر 
عبـد الملـك أقـام الملاجـئ في أنحـاء دولتـه وجمـع إليهـا 

الأرزاق)4(.  عليهـم  وأجـرى  المجذومين 

من  الأمر  ولي  وموقف  الصحي  الحجر  من  الهروب  حكم 
ذلك:  

يعـد الحجر الصحـي والعزل المنـزلي ضربًا من ضروب 
الأخـذ بالأسـباب، ومـن ثمة فقـد يهرب بعـض المصابين 

 ، 1( المعجــم الكبير للإمام الطبراني كتاب العشرة، باب ومما أســند عبد الرحمن بن عوف(
حديث رقم )270 (.

)2( المبسوط للسرخسي جـ12، ص 399 بتصرف.
)3( شــعب الإيمان للإمــام البيهقي، باب التوكل بالله  والتســليم لأمره تعالى في كل شيء، 

حديث رقم ) 1296(.
)4( البداية والنهاية  للإمام ابن كثير، جـ 9، ص 6 18.
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بمـرضٍ معـدٍ أو وبـاءٍ وهـو لا يعبـأ بغريه، ولا يفكر فيما 
قـد يصيـب بـه الآخريـن مـن عـدوى فتعـم البلـوى على 

الجميـع وحينئـذ نفقد السـيطرة .

لذا غلظ الإسلام عقوبـة الهاربين  من الوباء سـواءً  أكان 
الهـروب داخل الوطـن أم خارجه، تقليلً من انتشـار الوباء، 
وحفاظًـا على الأنفـس من الهلاك، وقـد ذكر النبـي صلى الله عليه وسلم أن 
المقيـم بالبلـد التـي بهـا الطاعـون صابـرًا محتسـبًا كالشـهيد، 
  ِّأي: لـه أجر شـهيد، فعَـنْ جَابرِِ بْـنِ عَبْـدِ الله  الْنَْصَارِي
أَنَّ رَسُـولَ الله صلى الله عليه وسلم قَـالَ: »الْفَـارُّ مِـنَ الطَّاعُـونِ، كَالْفَـارِّ مِـنَ 
ابـِرُ فيِـهِ لَـهُ أَجْرُ شَـهِيدٍ«)1(، وذكـر النبي صلى الله عليه وسلم  حْـفِ، وَالصَّ الزَّ
أن الفـرار مـن الأرض التـي بها الطاعـون أو الوبـاء كالفرار  
مـن الزحـف، فعـن جابر بـن عبـد الله  قال: قال رسـول 
ابرُِ  حْفِ، وَالصَّ الله صلى الله عليه وسلم: »الْفَـارُّ مِـنَ الطَّاعُونِ، كَالْفَارِّ مِـنَ الزَّ

حْفِ«)2(.  ابـِرِ فِ الزَّ فيِـهِ، كَالصَّ

كما أكـد النبـي صلى الله عليه وسلم على أن عمـل المريـض الـذي كان 
يعملـه قبـل مرضه يجـري له ثوابـه، حيث يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 

)1( مسند أحمد، ج 23، ص 159، حديث رقم ) 14875 (.
)2( مسند أحمد، ج22، ص 365، حديث رقم ) 14478 (. 
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»إذَِا مَـرِضَ الْعَبْـدُ أَوْ سَـافَرَ كُتـِبَ لَـهُ مِثْـلُ مَـا كَانَ يَعْمَـلُ 
صَحِيحًا«)1(. مُقِيماً 

ومـن ثمة فـإن لولي الأمر هنـا أن يفرض على المصابين 
دخـول الحجـر الصحـي أو العـزل المنـزلي عنـد امتناعهم 
للآخريـن  ومرضة  مفسـدة  ذلـك  في  لأن  هروبهـم؛  أو 

الأصحـاء. 
والخلاصـة أن الحجـر الصحـي فيه مصلحـة للمرضى 
والأصحـاء بصفـة خاصـة  والمجتمـع بشـكل عـام، كما 
نبينـا صلى الله عليه وسلم في سـنته المطهـرة، وسـار على هديـه  لنـا  بين 
الصحابـة الأجلاء، وأننـا جميعًا تحت قـدر الله ، فنأخذ 
بالأسـباب، ونتـوكل على الله مـع إيماننـا بـالله عزوجـل 

وحسـن الظـن به .

*     *     *

)1( صحيح البخاري، كتاب  الجهاد والسير، بَابُ يُكْتَبُ للِْمُسَافرِِ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِ الِإقَامَةِ، 
حديث رقم )2996(.
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طالمـا أن الإنسـان يعيـش في الحيـاة الدنيـا فإنـه يتقلب 
فتصيبـه  آلائهـا ولأوائهـا،  بين  بين سرائهـا وضرائهـا، 
نفَحـة مـن الخري واليسر أو نفْحـة مـن الرش والعسر، 
وهكـذا تكـون الحيـاة الدنيـا ليبتلينـا الله ، أي النـاس 

أحسـن عملاً؟.

ومـن ثم تحـدث المصائـب والبلايـا الخاصـة أو العامة، 
وتظهـر معـادن الرجال، وأخلاق النبلاء وحقيقـة التدين 

وقـت المخمصة، وحين الأزمة.

إن الأزمـات غالبًـا لا تنشـأ من فـراغ؛ وإنما هـي نتيجة 
عـدم  الملائـم،أو  بالشـكل  معالجتهـا  تتـم  لم  مـا  لمشـكلة 

وجـود تعـاون بيننـا لتجاوزهـا.

)*( كتب هذا المبحث د.خالد السيد غانم، مدير عام الإدارة العامة لبحوث الدعوة.

المتاجرة بالأزمات
بين فقه النوازل وفقه المآلات)*(
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وكما يقـول علماء الاجتماع: إن أيـة جائحـة أو أزمـة 
تعرتي الفـرد أو المجتمـع تمـر بأطـوار عديـدة، بدايـة من 
مرحلـة الميلاد للأزمـة، ثـم مرحلة النمـو والاتسـاع، ثم 
مرحلـة الانحسـار والتقلـص، فمرحلـة الاختفـاء، وبهذا 
فـإن أيـة أزمة تبـدأ في حيـز ضيق، ثـم تنتشر، ثـم تنحصر 

مـرة أخـرى حتى تتلاشـى.
أولً: المتاجرة بالأزمات وعلاقتها بفقه النوازل والمآلات

المتاجـرة بالأزمـات تتعلـق بقضيـة مسـتحدثة ونازلـة 
عامـة أو خاصـة، لإبـداء حكـم فيهـا، وحـال النـاس في 
مراعـاة المـآلات يـدور في جوانـب متنوعـة، منهـم مـن 
يقـوم بـرد الفعـل دون تفكري في النتائـج والمصائـر لهـذا 
الفعـل، ومنهـم مـن يفكـر في جانـب دون آخـر فلا ينظر 
إلى الموضـوع مـن شـتى جوانبـه، ومنهم من يسـبق النظر، 
ويكـون صاحب بُعْـد مسـتقبلي، ومحيطًا بالواقـع المعيش، 
فينظـر إلى كل الجوانـب الحاليـة والمسـتقبلية لليشء المراد 

فعلـه؛ حتـى يكـون على بينـة مـن أمره.
يقـول الإمـام الشـاطبي : النظر في مـآلات الأفعال 
معترب مقصـود شرعًا، كانـت الأفعـال موافقـة أو مخالفة، 
الأفعـال  مـن  فعـل  على  يحكـم  لا  المجتهـد  أن  وذلـك 
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الصـادرة عـن المكلفين؛ بالإقـدام أو بالإحجـام، إلا بعد 
نظـره إلى مـا يـؤول إليـه ذلـك الفعـل، مشروعًـا لمصلحة 
فيـه تسـتجلب، أو لمفسـدة تدرأ، ولكن له مـآل على خلاف 

مـا قصـد فيه.

وقـد يكـون ذلـك غري مرشوع لمفسـدة تنشـأ عنـه، أو 
مصلحـة تندفـع بـه، ولكـن لـه مـآل على خلاف ذلـك.

أدى  فربما  بالمشروعيـة  الأول  في  القـول  أطلـق  فـإذا 
اسـتجلاب المصلحـة فيه إلى مفسـدة تسـاوي المصلحة أو 
تزيـد عليها، فيكـون هذا مانعًا مـن القـول بالمشروعية)1(.

والعلـم بفقـه المـآلات تنبنـي عليـه قواعـد أصولية من 
أهمهـا: )قاعـدة سـد الذرائـع( والتـي تقـول: »مـا حـرّم 
سـدًا للذريعـة أبيـح للمصلحـة الراجحـة، وهـي تعنـي 
أن الإسلام وسـط في تشريعـه، يحـرم على النـاس مـا فيه 

مفسـدة لهـم، ويبيـح لهم مـا ينفعهـم«)2(.

)1( الموافقات في أصول الشريعة لأبي إسحاق الشاطبي جـ 5، ص 177، 178 المكتبة التجارية 
ـ القاهرة ـ ط2 عام 1395 هـ ـ 1975م. 

)2( القواعد الفقهية بين الأصالة والتوجيه، د. محمد بكر إسماعيل، ص 114، دار المنار القارة، 
ط 1 عام 1417 هـ / 1997م. 
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والمتاجـرة بالأزمـات ترتبط بفقه المـآلات، ومن خلال 
هـذه القاعـدة يتغير الحكـم في المسـألة الكائنـة أو الحادثة؛ 
إذ الأصـل في شراء أدوات الطعـام، أو تخزينـه للبيـع، أو 
شراء حاجيـات الحيـاة بسـعر مرتفـع والاتجـار في ذلـك 
ابتغـاء الربـح الوفري والمـال، أو شراء حاجـات الإنسـان 
مرشوع  أمـر  ذلـك  وتخزينهـا،  الكماليـة  أو  الضروريـة 
ومستحسـن؛ لأنـه يترتب عليـه الثـراء المرغـوب، والبُعد 
المسـتقبلي المطلوب، والاعتماد على النفس في سـد حاجات 
الإنسـان، وعدم مد اليد سـائلً، أَعْطَوْه النـاس أو منعوه، 
ولكـن إذا كان مـآل ذلـك يؤثر سـلبًا على أقـوات الناس 
عـن طريـق احتـكار السـلعة ـ بحجبهـا وقلـة المعـروض 
منهـا أو غلاء ثمنهـا ـ بارتفاع السـعر ارتفاعًا فاحشًـا ـ أو 
الاضرار بمصالـح الفـرد والمجتمـع، فوجـب تغير الحكم 
مـن الإباحـة إلى المنـع والتحريـم، ولهـذا قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: 

»مَـنِ احْتَكَـرَ فَهو خاطِـئٌ«)1(.
إن عـدم مراعـاة فقـه المـآلات، أو التخـاذل في تطبيقها 
في المسـتجدات والنوازل أو المسـائل الفقهيـة والحياتية، لا 

)1( صحيح مسلم، كتاب المســاقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم )1605( 
.عن معمر بن عبد الله بن نضلة
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يتوقـف ضرره على إبـداء أحـكام فقهية خاطئة فحسـب؛ 
بـل قـد يتجـاوز ضرره الـذي يلحـق بالفـرد والمجتمـع 
ويكـدر الصالـح العـام، وهـذا ينتفـي ومقاصـد الشريعة 

الإسلامية التـي جـاءت لحفـظ الإنسـان وما يتعلـق به.

ثانيًا: المتاجرون بالأزمات

ـا كانـت ـ  بعـض النـاس يظهـرون في بـدء الأزمـة ـ أيًّ
وفي أثنائهـا، ويكرشون عـن أنيابهـم للفتـك بالمجتمـع، 
واكتنـاز ثرواته واسـتغلال حاجاتـه، دون مراعاة للجانب 
الإنسـاني، أو المجتمـع والوطن الذي يعيشـون فيه، وذلك 

يظهـر في أمـور منها: 

1- اسـتغلال عقـول المجتمـع وتوجيههـا، مـن خلال 
ترويـج الشـائعات وبـث الأكاذيب:

تعترب مواقع التواصـل الاجتماعـي والسوشـيال ميديا 
بيئـة خصبـة لنشرالشـائعات وترويجهـا، والتـي قد تحدث 
أو  للتدقيـق  محاولـة  أيـة  دون  قصـد،  بـدون  أو  بقصـد 
التحـري في صحة تلـك المعلومات، علمً بأن هـذا التدقيق 
دقائـق  سـوى  الإنسـان  مـن  يسـتغرق  لا  قـد  والتثبـت 
معـدودة للوقـوف على صحـة الخرب مـن مصـدره، حتى 
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ينـأى عن إثـم نقل الخرب بدون تثبـت قال تعـالى: ﴿ئۆ  
ئۈ ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى   ئى  ی  ی  ی   
ی  ئج  ئح﴾ )1(، وهـذا مدعـاة لرضورة التثبـت حين 

تلقـي الأخبـار، قـال الله : ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  
ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  

 .)2 ڦ﴾)
للوقوف  التعاضد  ضرورة  يعطى  الإلهي  النهي  وهذا 
معًا ضد كل من أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة، أو شائعات 
تتعلق بفيروس كورونا المستجد أو أية أزمة، بهدف تكدير 
التي تمس  العامة  بالمصلحة  الضرر  إلحاق  أو  العام،  الأمن 

أمن الوطن.
والجديـر بالذكـر أن الحكومة المصرية اتخـذت إجراءت 
ذكـر  كما  ـ  الشـائعات  مروجـي  بشـأن عقوبـة  حاسـمة 
المتحـدث الرسـمي لمجلس الـوزراء)3( ـ »أن المادة )188( 
العقوبـات، تضـع عقوبـات واضحـة لـكل  قانـون  مـن 
ـا كانـت وسـيلة الترويج سـواء  مـن يـروج الشـائعات؛ أيًّ

)1( ]سورة النور، الآية 19[.
)2( ]سورة الحجرات، الآية 6[.

)3( سيادة  المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء.
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الترويـج التليفـوني أو وسـائل التواصـل الاجتماعي، وأن 
العقوبـة تصـل إلى الحبـس لمدة سـنة بالإضافـة إلى الغرامة 
الماليـة«)1(، كما أن تخصيـص موقع رسـمي)2( لنرش كل ما 
يتعلـق بفريوس كوفيـد 19 يعتبر خطوة اسـتباقية محمودة 

الشـائعات.  لمواجهة 

وقـد أصـدرت هيئـة كبـار العلماء بالأزهـر بيانًـا مُهماًّ 
شـيخ  الطيـب،  أ.د.أحمـد  الأكرب  الإمـام  فضيلـة  برئاسـة 
بتداعيـات  المتعلقـة  الأحـكام  بشـأن  الشريـف،  الأزهـر 
فريوس »كورونا المسـتجد«، جـاء فيه فقرة تتعلـق بجريمة 
منهـا  الاسـتيثاق  دون  المعلومـات  أو  الشـائعات  نرش 
وخصوصًا في زمن الأوبئة: »وأن نشر الشـائعات والترويج 
لهـا أمـر مذمـوم في الشريعة الإسلامية؛ والواجـب في مثل 
هـذه الظـروف التـي تمـرُّ بها البلاد أن يرتك شـأن الإخبار 
بما يتعلـق بأمر الوبـاء للجهـات المختصة والمسـؤولة، فهي 
المنـوط بهـا أمـر إرشـاد النـاس وتوعيتهـم في مثـل هـذه 

الحكومة:  متحــدث   https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate  )1(
القانون موجود وسيطبق بحذافيره ضد مروجي الشائعات بتاريخ 2020/3/10م

)2( فيروس كورونا المستجد .
https://www.care.gov.eg/default.html 
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الظـروف، وليـس مـن حق المسـلم ولا غري المسـلم أن ينشر 
الخـوف أو الفـزع بين الناس بحـال«)1(. كما »أنـه يجب شرعًا 
على كل شـخص يسـمع كلامًـا أن لا يُبادر إلى نرِشه وترويجه 
ته، وصِـدْق المصدَر الـذي نقله إليه،  ـد من صِحَّ إلَّ بعـد التأكُّ
هـذا إن كان الخرب صادقًا ولا يترتـب عليـه ضرر بالأفراد أو 
المجتمعـات، أمـا إن كان الخرب كاذبًـا أو صادقًـا لكنه يترتب 
يجـوز  لا  فإنـه  المجتمعـات  أو  بالأفـراد  ضرر  إشـاعته  على 
ترويجـه أو الحديـث بـه، والواجـب بمثل هذه الظـروف التي 
تمـرُّ بهـا البلاد أن يترك شـأن الإخبـار بما يتعلـق بأمـر الوباء 
النـاس  إرشـاد  أمـر  المنـوط بهـا  فهـي  المختصـة،  للجهـات 

وتوعيتهـم في مثـل هـذه الظـروف«)2(.

2 - احتكار أقوات الناس وقت الأزمات.
الاحتـكار عرفـه الإمـام الشربينـي: »وهـو إمسـاك ما 
اشرتاه وقت الغلاء؛ ليبيعه بأكثر مما اشرتاه عند اشـتداد 

الحاجة«)3(.

)1( البيان الثــاني لهيئة كبار العلماء في الأحــكام المتعلقة بـ«كورونــا« بتاريخ 2020/4/3م 
http://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/50239

)2( مقال وزير الأوقاف في دعم بيان هيئة كبار العلماء بتاريخ 2020/4/3م. 
http://ar. awkafonline.com/?p=93033 

)3( مغني المحتاج، للإمام/ محمد بن أحمد الشربيني، جـ 2، ص 38 .
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وهـذا في الغالب يكـون حين الأزمات، وهذا السـلوك 
يقـف الإسلام منـه موقفـا واضحًـا يراعـي فيـه حاجـة 

النـاس والجانـب التعاوني الإنسـاني.

وقـال  خاطِـئٌ«)1(،  فَهـو  احْتَكَـرَ  »مَـنِ  صلى الله عليه وسلم:  يقـول 
رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ احْتَكَـرَ حُكْـرَةً يُرِيـدُ أنْ يُغْيِلَ بِا 

على المسـلميَن؛ فهـوَ خَاطِـئٌ«)2(.

إن الذيـن يتاجـرون في أقوات النـاس أو عقولهم وقت 
المخمصـة والأزمـات لهـم على خطـر عظيـم، وإثمهـم 
مضاعـف، وأن الإسلام حرّم الاحتكار، فقـال صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
ءٍ مِـنْ أَسْـعَارِ الُْسْـلِمِيَن ليُِغْلِيَـهُ عَلَيْهِـمْ، فَـإنَِّ  دَخَـلَ فِ شَْ
ارِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ«)3(. ـا عَلىَ الله  أَنْ يُقْعِـدَهُ بعُِظْـمٍ مِنَ النّـَ حَقًّ

وقـد أصـدرت هيئة كبـار العلماء بيانًا بشـأن تداعيات 
فريوس كورونـا، واسـتغلال السـلع الغذائيـة جـاء فيـه: 
»احتـكار المنتجـات في زمـن الأوبئـة بغيـة تحقيـق أربـاح 

)1( صحيح مسلم، كتاب المســاقاة، باب تحريم الاحتكار في الأقوات، حديث رقم ) 1605( 
. عن معمر بن عبد الله بن نضلة

. 2( مسند الإمام أحمد، حديث رقم ) 8617 (، عن أبي هريرة(
. 3( مسند الإمام أحمد، حديث رقم )20313( عن معقل بن يسار(
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ماليـة ومكاسـب أخـرى هـو مـن بـاب تشـديد الخنـاق 
ومضاعفـة الكـرب على النـاس، وهـو أشـد حُرمـة مـن 
الاحتـكار في الظـروف العاديـة، وإذن فاحتـكار الأقوات 
والمسـتلزمات الطبيـة وكل ما تمـس الحاجة إليه الآن أشـد 
تحريماً من احتكارهـا في أوقات الرخاء والأمـن، إذ فضلً 
عما فيه مـن أكل لأموال النـاس بالباطل، وإرهـاق للعباد 
وإثـارة للذعـر والقلـق بسـبب نقـص السـلع ومـا يترتب 
على ذلك مـن الإقبال الشـديد المدفـوع بالخـوف من قبل 
النـاس والمتزامن مع انتشـار الوباء ممـا يتيح مناخًا مناسـبًا 

الشـائعات. لإثارة 

ولذا فإن الإسلام يعطي للدولة الحق في التدخل لمواجهة 
السلوك الاحتكاري المضر بالمجتمع وإجبار أصحابه على 

البيع بثمن المثل؛ لأن مصلحة الناس لا تتم إلا بذلك )1(.

إن لدينا شريحةً كبيرةً ضمن طائفة الأثرياء، الذين بذلوا 
الكثير من خبرتهم ووقتهم ومالِم، فلا بد أن يظهروا وقت 

المخمصة، وحين العسرة، وحال الرمادة في المجتمع.

)1( بيان هيئة علماء الأزهر الصادر بتاريخ 2020/4/3م بشأن فيروس كورونا
http://www.azhar.eg/ArticleDetails/ArtMID/10108/ArticleID/50239 
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ل التاريـخ مواقف عديـدة وحقيقيـة ـ بمثابة  لقـد سَـجَّ
الجيـل  مـن  لثلـة  ـ  نقائـه  في  والمـاء  ارتفاعهـا  في  السماء 
ر هـؤلاء الأنقياء  الأول وهـم الصحابـة  وكيف سـخَّ
الأصفيـاء الكثري مـن أموالهـم وثرواتهـم لخدمـة الفـرد 

والمجتمـع؟!
نـرى ذلـك ـ على سـبيل المثـال ـ من خلال اسـتقرائنا 
لموقـف بعـض الصحابـة، حيـث تحكـي لنـا كتب السرية 
النبويـة موقـف سـيدنا عثمان، حيـث إنـه كان هنـاك بئـرٌ 
ليهـوديٍّ تُدعـى »بئـر رومـة« تفيض بالمـاء العـذب وكان 
يبيـع ماءهـا للمسـلمين، وفيهـم مـن لا يجـد ثمـن ذلك، 
ى النبـيُّ صلى الله عليه وسلم أن يشرتيها أحـد من المسـلمين ويجعلها  فتمنّـَ
في سـبيل الله تفيـض على النـاس بغري ثمـن؛ فقـد روى 
عثمان  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم أنَّـه قـال: »مَـن يشرَتي بئـرَ 
رومـةَ فيجعَـلُ فيهـا دلـوَهُ مـعَ دلاءِ المسـلميَن بخرٍي لَـهُ 
ةِ«)1(، فسـارع عثمان  لتلبية رغبة رسـول  منهـا في الجنّـَ
الله صلى الله عليه وسلم طمعًـا فيما عنـد الله مـن الثـواب العظيـم، وذهب 
وجعلـه  فاشرتاه  شرائهـا،  على  وسـاومه  اليهـودي  إلى 

)1( سُــنن الترمذي، حديث رقم )3703(، عن ثمامة بن حزن القشــري، وسُــنن النسائي، 
حديث رقم )3608( واللفظ له.
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للمسـلمين على أن يكـون البئر لـه يومًا ولليهـودي يومًا، 
فـكان المسـلمون يسـتقون في يـوم عثمان  مـا يكفيهم 
يومين، فلماَّ رأى اليهـودي ذلـك قـال لعثمان: »أفسـدت 
عيلَّ ركيتـي، فاشرِت النصـف الآخـر«. فَقَبلِ عثمان ذلك 
واشرتى البئـر وجعها كلَّهـا للمسـلمين؛ للغنـي والفقير 

وابـن السـبيل، تفيـض بمائهـا بغري ثمن.
ـ وهـي صـورة  العسرة  وكذلـك وقـت تجهيـز جيـش 
الجوانـب  وتدغـدغ  الإيمانيـة  المشـاعر  تحـرك  بـأن  كفيلـة 
الاجتماعيـة وتبعثهـا مـن مرقدهـا ـ كمثـال لموقف الإنسـان 
الحقيقـي وقـت الأزمـة، وأبطـال هـذه الصـورة كثريون، 
منهم«سـيدنا عثمان  فقـد جهز عرًيا للشـام، مائتي بعير 
بأقتابهـا وأحلاسـها، ومائتـي أوقيـة، فتصـدق بهـا كلها، ثم 
جـاء بألـف دينـار فنثرهـا في حجـره صلى الله عليه وسلم فـكان رسـول الله 
يقلبِّهـا ويقـول: »مَـا ضََّ عثمانُ مـا عمِـلَ بَعْـد اليَـوم »)1( .

- وجاء عبد الرحمن بن عوف  بمائتي أوقية فضة.
الله  إلا  لأهله  يترك  ولم  كله  بماله    بكر  أبو  وجاء   -

ورسوله، وكانت أربعة آلاف درهم.

)1( سُنن الترمذي، حديث رقم )3785(.
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- وجاء عمر  بنصف ماله.
- وجـاء العبـاس بمال كثير، وجـاء طلحة، وسـعد بن 

عبـادة، ومحمد بـن مسـلمة ، كلهم جـاءوا بمال.
- وجـاء عاصـم بـن عـدي ، بتسـعين وَسْـقا مـن 
التمـر، وتتابـع النـاس بصدقاتهـم قليلهـا وكثيرهـا، حتى 
كان منهـم مـن أنفق مُـدّا أو مدين لم يكن يسـتطيع غيرها، 
وبعـث النسـاء مـا قـدرن عليـه مـن )زينتهـن وحليهـن( 

وخواتم)1(. قُـرْط، 
الأزمـات،  وقـت  وخاصـة  أنفسـنا  نراجـع  أن  نريـد 
للمجتمـع،  العـون  يـد  مـد  نحـو  الهمـم  نسـتنهض  وأن 
وبنـاء الوطـن للخـروج مـن الأزمـة، والميض قدمًـا نحـو 
النجـاة والحضـارة ـ والمصريون قـادرون ـ على ذلك نحو 
المشـاركة لرفـع الهمـوم الاقتصادية من على كاهـل الوطن، 
وتخفيـف العـبء والأثقال عـن كواهل المجتمع، وسـتظل 

مرص بأمـن الله محفوظـة، وأمانـه مصونـة.

*     *     *

)1( الرحيق المختوم، المباركفوري، ص 436، ط52009م، الرسالة، القاهرة .
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